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إل لام أمينه 
ومچأنچ بطمجرها أستعيد لما إنمجسر بامجرا 
طون أن يزهن ونتتوة طفولية 
تغرنچ فج حزن يرن مجانه اراس 
برج يرتهنتن. فيجلجاء صوته السياب كزين 
لإبد أن تعوب 
وإن تهامس إلرفاق أنها منامة 
فج اني إلتلء تنام نومه اللتوب 
تسه من ترأابها وتشريب إلمطر 


د. ادریس بلملیح 


إن تطبيق مفاهيم اللسانيات المعاصرة في مجال الدرس الأدبي أمر محفوف 
بكثير من الخاطر» وطريق تعترضه صعوبات متعددة» ذلك أن التطابق المبدئي بين 
لغة الكلام اليومي ولغة الشعر يبتعد بنا لأ محالة عن الأهداف المتوخاة من علمين 
إثنين متمايزين ومتباعدين في مستوى التصورات العامة وفي مستوى مجال 
الاهتمام : علم اللغة اليومية» وعلم جمالية اللغة. 

فيفترض في الأول إيجاد مقولات كبرى وشاملة لدراسة البنية الصوتيةء 
والمعجم» والت ركيب» والدلالة. ويفترض في الثاني مطاوحة القضايا الشائكة 
التي تثيرها القصيدة الشعرية أو الرواية مغلا. 

وبالرغم من کل ذلك لا نستطيع أن ننكر جملة وتفصيلاً بأن هناك من 
القضايا ما يعد ماقت ركا يبن هذين العلمين» ومتداخلا بين أدواتهما الإجرايةت 

ولل هلا الال أو الاشمراك هو اسا بكر بسن الباتفين - ققماء 
ومحدثين - إلى الملائمة بين مفاهيم علم اللغة والنقد الأدبي» أو اللسانيات 
والشعرية. وخير شاهد على ذلك لدى القدماء» أرسطو في باب العبارة من 
كتاب الخطابة» وعبد القاهر في نظرية النظم من دلائل الاعجاز. 

أما أبرز مئال لدئ الحدثين فهو التيار البنيوي الذي اعتبر اللسانيات غلماً 
رائداً لسائر العلوم الالنسانية» ثم حاول في هذا الاطار مطابقة المفاهيم بينها وبين 
الانتربولوجيا وعلم الاجتماع والشعرية.. إلخ» ويعد جاكبسن أحد المتزعمين 
الكبار لهذا التوجه. 


إن جا كبسن حدد للغة ست وظائف مشتر كة» تغلبت أو تهيمن واحدة منها 
في الرسالة على الوظائف الأخرى» فتكشف عنها في هذه الرسالة منتمية إلى 
موضوعها الواقعي حين تسودها الوظيفة المرجعية» وإلى الباث 1 ا تی 
یط غلا ا التعبيرية أو الانفعاليةء ثم إلى ذاتها حين تهيمن عليها 
اة ا 


لقد عمل هذا العالم على الملائمة والتطابق اللذين أشرنا إليهماء اعتماداً على 
نظرية التواصل الالي. إذ نلاحظ لديه أنه ربط بين كل مكون من مكونات هذا 
التواصل وبين وظيفة معينة تهيمن على الرسالة التي تنجز بحسب خحطاطته 
الميدئية. 

إننا لستا في حاجة اليوم إى أن ننتقد نظرية الوظائف الست عند جاكبسن»› 
بل يكقي فقط أن نشير إلى أنها نظرية مستمدة في سنة 1962 من نموذج التواصل 


عبر التلغراف لدى شانون وویشر اللذین نشرا کتاہبھما الشهير (théorie Mathêm-‏ ` 


e de la Communicatitn)‏ سنه 1949 نم نطرح سوال کیا م الان في 
مقام الاجابة عليه» فنقول : ألم تعطور نظرية التواصل خلال هذا النصف قرن» 
داخحل عالم رهیب ومدهش للتواصل ؟ 

م نقدم بین يدي هذا السؤال اتا دد مسالة وة ومحددة وصارمة هي 
مسألة (السياق). فنقول : 


إن جاكبسن حين اعتبر السياق مكونا جوهريا من مكونات التواصل» لہ 
يحدد أي مفهوم علمي دقيق لهذا المكون. بل اعتبره - بشكل فضفاض 2 
- هو ما أو من نقحدث عنه» أي موضوع الرسالة. وفرق شاسع في راي بين 
الموضوع وبين سياق الرسالة. 

ثم إنه حين ربط هذا الربط القسري بين السياق والموضوع» جعل الوظيفة في 
هذه الحال هي الوظيفة المرجعية» في حين أن المرجع أو المرجعية مستوى محدد 
من الاشارة اللغوية مفردة كانت أو مر كبة. 


ويتشابك» الأمر أكثر حين نعرف - ولو بشكل و ومبسط - بان 
السا اهر تفتقر إلى السياق» إذ تمي إلى تواضل تخيلى اوسفترض بن 
الباث والتلقي. فالمبدع يجرد من ذاته ذاتا تخيلية تمکنه من اختلاق سياق معن 
يضمن له القواصل والتفاعل وبث الرسالة. كما أن المحلقى يقلب اللغة فيتخيل 
ذاتاً تبث له الرسالة وتعتبره مقصوداً بهاء فيتفاعل وينجز حدث القراءة ثم يتخيل 
سياقاً معينا لهذا الحدث وذلك التفاعل. 

إننا مع الأستاذ امير السيد علي آيت أوشان في سياق قضايا علمية دقيقة 
وعميقة لم يعد مكنا معها استعمال الخطاب الفضفاض الذي يعني أكثر من 
شيء فلا يعني شيعاً. ومن هنا يأتي ميزه في هذه الدراسة. 

يقول : "إن الاهتمام بالسياق... هو وليد علم الدلالة... وعلم الدلالة 
غاز علدية توج بااراسة الي لري وذلك لعمييزه ع ج الس کا تب 
سلاف آخری بعيدة عن الدرس اللغوي كالاشهار والسیاشة وال وب والفلسقة 
وعلم الق 

فنلاحظ : 

1 - عدم الخلط بين مجالات متعددة أراد لها بعض أصحاب الكلام 
الفضفاض أن تكون : علماً زائداً و(علوماً) تابعة له» سلسة القياد مستلمة» 
فبعيدة عن مجالها. 

2 - نتوقع إذن أن يكون هذا المفهوم العلمي الحض الذي هو السياق 
محدداً أساسيا للمعنى» فينتج عن ذلك مفاهيم مثل : السياق النفسي 
والاجتماعي والتخيلي. أي أنواع من الخطابات أو الرسائل» يختلف سياقها 
فتختلف مححتوياتهاء ثم تتمايز بشكل جذري» فتكون القضايا التي تثيرها 
مختلفة أيضا. 


وقد كان الباحث حذراً في تناول مثل هذه القضاياء وحازماً في التمييز بينهاء 
ثم صارماً ومتواضعاً في إثارة ما يستطيع إثارته من مشاكل لا تتجاوز مقدمتها 
نتائجها كما قد نلاحظ في كثير من الدراسات العربية المعاصرة. 

وما يدل على ذلك عنده أنه : 

أ - حدد دراسته للسياق في إطار اتجاه تداولي واحد هو تداولية أفعال 
الكلام. 

ب = عمل ما أمكن على ربط الحمولة الدلالية للسياق بالتراث العربي 
والاسلامي» خاصة لدى علماء أصول الفقه؛ وذلك لتكون عملية المثاقفة التي 
يؤمن بها عمليةه حيوية ومنعجة. 

r E‏ هم ملمح لدی الأستاة ایت وشان في هذه الدراسة يمن في 
العمل على ربط مفهوم السياق بالدراسات الاأدبية نم التوجه به توجها تطبیقیا 
لدراسة قصيدة مطولة لشاعر مغربي متميز هو المبدع بنسالم الدمناتي. ) 

إن هده الدراسة ستو جیسب التأمل العسة: والرصين» کا تھے اک 
صاحبها على المضيى في هذا الطريق الصعب والعويص الذي هو حديث الثقافة 
العربية» وإفادتها من التقافات العالية بقصد خحدمة أهدافها الكبرى الكامئة لا 
محالة في نهضتها ومنافستها للحضارات المعاصرة. 
ولكل ذلك فإننى أنوه فى هذا المقام بالباحث» وأتمنى له المزيد من بذل الجهد 
لجاز ادراسات مشابهة نا فعله هتا. 
والله ولي التوفيق. 
الرباط في : 2000-7-7 
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لقد أصبحت الأبحاث العلمية تعير اهتماماً للمصطلح نظراً لدوره في 
ا مراد إبلاغها والقدرة على ضبط أنساقها. 

إن الملصطلح في حاجة إلى إبراز ما يحمله من أفكار ومرجعيات سواءاً 
كانت مفردة أو متعددةء والتي يكونها عبر تشكله فى حقول علمية 
وإنسانية واجتماعية متباينة . 
عل يده خحاصة ف اللسانيات والس اقات والتداولیات وتحليل الطاب 
ونظرية التلقي قبل الاشتغال به في مجال التحليل الأدبى» وحين نفكك 
الصطلح بهذا الشكل فإننا نهدف إلى إغناءه وإعطاءه إمكانيات أوسع 
للإفصاح عن جوهره وقدرته الانتاجية . ) 

وقد حاولنا أن نبني لهذا المصطلح تاريخاً في معرفتنا العربية من خلال 
"علم أصول الفقه " حتى نكسبه بذلك قوته الإنتاجية مع الوعي بعدم 
السقوط في القراءة الارجاعية والتي تكتفي بتبرير معرفتنا والدفاع عنها. 

وسا من خلال فصول الکتاب أن مصطلح السساف تتقاطيعه عدة 
دلالات ويلك قوة إنتاجية تجعله قادرا على القيام بدوره الاجرائي في 
اللجال الأدبي» ولهذا كان اهتمامنا قائماً على تتبع كل التضاريس التي 
تشكله وتعطي إمكانية لاستيعابه وجعل القارئ الذي يتوجه إليه الخطاب 


1} 


يستطيع أن يساهم في إنتاجه ويضع بذلك المصطلح في مكانه الطبيعي› 
وهذا من شأنه أن يخلق وعيا بأهمية الاشتغال بالمصطلح خاصة في مرحلة 
تأسيس لغة نقدية واصفة ذات سس صلبة مقابل اللغة السطحة التي لا 
تعي ذاتها وتخرق في التفريع والتفكيك بشكل قد لا يجدي. 

إن التدقيق في المصطلح بهذا الشكل العلمي والمعرفي والمنهجي لازالة 
التباسه يبدو مرا ضروريا لاستيعابه وإدراك المنبت الذي تشكل فيه وكيفية 
تداوله بهذه الصورة أو تلك والامساك بالمنطق المنظم له. 

ولقد أدركت منذ شروعى فى هذه الدراسة أن جريب المصطلح مرحلة 
ضرورية لابد منها لاختبار مدى صلاحيته وفعاليته لذلك رسمت له أفقاً 
محدداً ييكنه من الإفصاح عن حمولاته النظرية ويسمح أيضا بجعله أداة 
إجرائية تعبر غل قد رها خاضة فى جال ليل التص الآدبى يث يبدو 
الصطلح محملا ببعده الوظيفي . 

وقد ترتب عن هذا التو جه على المستوى المنهجى مايلى : 

- محاولة رضصد مصطاح السيافق فى علاقته تعصطلحات عدیده 
تتداخل معه نظريا وإجرائيا. 

- الوقوف على بعض الأصول المعرفية المنظمة له وتتبعها. 
الخ 

إن السياق ضروري لتحقيق التفاعل بين الذات والموضوع» ورغم 
اتساعه ليشمل كل الأطراف المكونة لعملية التواصل»› وقدرته الاجرائية 
على الفهم والتأويل في المجال الأدبى فإنه يبقى مصطلحا يتخلله العديد 
من التصنيفات لذلاك فالقراءة التى قدمناها فى هذا الكتاب للنص الشعري 
تبقى مجرد مشروع قراءة من بين مشاريع قرائية ممكنة لأن المستويات 
القرائية التي حددناها يكن النظر إليها من زوايا أخرى. 


E2 


والنتيجة التى يكن أن نخلص إليها من خلال هذه المقدمة أن آفاق 
البخت قل شر فى مال الخ افك له در ا عا 
مفاهيمنا ومصطلحاتنا فإننا نستطيع تأطير موضوعنا بأدوات نظرية 
ومنهجية متماسكة ونتجنب التلقائية والاعتباطية . 


«والله الموفق والمعين) 
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مداخل 


إن الاهتمام بالسیاق ٥۸1٥×1۵(‏ 1) والبحث فيه والتنظیر له كأداة إجرائية 
في الدرس اللساني ا لحديث هو ولد علم الدلالة اللغوي (La Sémarntique‏ 
(سوناءادع«تا وهو علم حديث النشأة في الخرب بالمقارنة مع باقي 
مستويات الدرس اللساني الأخرى كالأصوات» والمعجم والتركيب إذ لم 
يستطع أن يفرض نفسه إلا في السنوات الأخيرة حيث تبين أنه لا يكن 
لباقي مستويات الدرس اللغوي الأخرى الاستغناء عنه. وعلم الدلالة كما 
يعرفه (لاينز5»هر1) هو ممارسة علمية تهتم بدراسة المعنى»› م خحصصه » 
قاستعمل مصطلح المعنى اللغوي"' وذلك لتمييزه عن المعنى كما تهتم به 
مجالات أخرى بعيدة عن الدرس اللغوي كالإشهار والسياسة والأدب 
والفلسفة وعلم التفس . 
ولقد ميرت الفراسة الدلالية بين أثراغ عديداة من العنى ٠‏ واعتبرقها 
أصاسية في الوصف الدلالي» منها ألمعنى التقريري» والمعنى الإيحائي 
والمعنى الإجرائي والمعنى الماهوي . .. كما آنها اهتمت بالسياق باعتباره 
اة إجراة تلعب دورا مرگريا في غديد ای٠‏ د يكاد يق معط 
إواقلدلالیین أن للكلمة معنى قاعديا (٥ءةط‏ #ل ك«عء) ومعنى سياقيا 
(عااعسا×#٠١هء‏ ١ءء)‏ وبذلك يظهر أن أي اقتراب من قضية المعنى يحث على 
رة الاق 


(t} Jhon Lyons : Elément de sémantique. traduit par J. Duran. Larousse. 1973 p : 9 
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وسا ا مصطلح السياق مسارا أكثر بعدا مع الدراسات التداولية 
(ue»ناد«صعةام)‏ والتى عمق أصحابها مسالة السياق اعتمادا على تجاوز 
الأطار اللغرى للحن إلى ساق التجساف رالقسى والعائی: 
والتداولية كما حددها (رودلف کارنات (Rudolt Ct‏ ھی اغد 
اللسانيات وتسعى أساسا للإجابة عن أسئلة المتكلم وعلاقته بالمتلقىء 
ودراسة اللغة في علاقاتها بالعالم الخارجي أي علاقاتها بظروف إنتاجهاء 
وهي مبحث حديث النشأة بحيث لا تشكل اتجاها وحيدا متجانسا بل إن 
هم ما يلاحظه المتتبع لتطور البحث التداولي» هو اختلاف المنطلقات 
والتصورات؛ وقد نتج عن ذلك تعدد الاتحجاهات التداولية «التداوليات»ء 
لذا فإن الحديث عن الوصف التداولي يجب أن يكون بصيغة الجمع لا 
بصيغة المهرد» وإذا أخذنا فقط تداولية اللسانيين فيمكن أن نرجعها إلى 
ار ية اافات: 

- تداولية أفعال الكلام. 

د القدر لاا شار 

د افوار اة چاچ 

- التداولية الوظيفية. 

وقد اقتصرنا في هده الدراسة على تداولية أفعال الكلام (Les actes dé‏ 
(##دع«ها نظرا لحضورها العميق والقوى فى الدرس التداولى المعاصرء 
فقد ذهب (هانسن / دنیوصة۳1) (1974)» إلى تصنیفها فى اظطاز تداولىة 
التو بذ اقا كم تشغباها الق والأ رسع للسياقه تم لمات رها ق 
بعض الاتجاهات النقدية و اللسانيةء وأخص بالذكر (جمالية التلقى) عند 
(إيزر/ ١0ء1‏ و«علم النص» مع (فان ديك). ۰ 

إن المحالات التي بفر ضها السياف عديدة وتتوزع عبر فضاءات معرفية 


(2) Françoise Armengaud : La pragmaltiquet. Quê-Sals-je. lêr êd. 194%, p : 3 


TÊ 


كثيرةء منها ما هو مرتبط بالمتكلم والتلقي وشروط الإنتاج اللغخوي 
والزمان والكان. . . وغيرها» وأمام تعذر الأحاطة و دہ 
العلاقات حصرنا اهتمامنا في بعض الجوانب» فانتهينا إلى التعامل مح 


التداولية وعلم النص ٠‏ ومحليل الخطاب» ثم جمالية التلقي معتمدين على 


مغاذج محددة» مع الإشارة إلى إسهامات الفكر العربي متمثلا في «علم 
أصول الفقه» من خلال البحث اللغوي حتى يتأتى لنا تسييج الموضوع. 
وقد اخترنا الاشتغال على السياق لاعتبارات عديدة منها: 

| - كون تقافتنا العربية تستعمل العديد من المغاهيم واإصطاحات 
استعمالات عامة دون أدنى تدقيق » وفي هذا الإطار حاولنا أن نساهم في 
تشكيل مجموعة من الأسس التي ينبني عليها مصطلح السياق في الدرس 
الدلالي والتداولى ... والتى لا يكن أن نغفلها متى تعرضنا لمسألة 
السياق بل تعقيداته ومظاهره . 

2 - محاولة الاستفادة من الدرس اللسانى الحديث باعتباره يشل 
منعطفا أساسيا في مسار الثقافة الحديثةء E‏ حاولنا استدعاء بعض 
نظرياته المر تبطة بالسياق ومحاولة تقديها لعلنا نملا المسافة الفاصلة نظريا 
بين الخطابين العربي والغربي . 

3 - من الصعب علينا أن نأخذ مصطلحا ماء من ثقافة حديثة مغايرة 
للقافتنا و نحاول أن نشكل له بناء فقي معرفتنا العربيةء ونحن لم نستعمل 
ذلك المصطلح بنفس الحمولة التي يستعمله بها الآخر على الأقل نظريا إلا 
أن هذا لا يعني عدم إياننا بالمتاقفة والتواصل مع الآخر وإقرارنا 
بالانغلاق» والدليل على ذلك آننا حاولنا أن تقدم التصور العربي 
اللسياق» انطلاقا من «علم أصول الفقه» وقد توصلنا إلى أنه يكن 
الحديث عن «نظرية سياقية عربية سحتاج فقط إلى من يشكلها و يعيد بناءها 
اعتمادا على فعل المثاهفة. 
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4 - إن للأدب خصوصياته منها ما يرتبط ببتياته الداخلية» والتي 
استنغذها الشكلانيون والبنيويون بحثا» ومنها ما يرتبط بشروط إنتاجه 
وتلقيه» وعلاقته بالزمان والمكانء ومن هذا المنطلق يحضر السياق بعمق 
كأداة إجرائية يمكنها أن توسع من دائرة فهم النص الأدبي وتأويله 
وإخراجه إلى أفق أوسع و تكثف أسئلة الكتابة وشروط التواصل وبناء 
عليه تضمن انسجامه والتواصل معه بحیث لا نبقی فی حدود خلق علاقة 
محددة مع الموضوع بل نتجاوز ذلك إلى الرغبة العميقة في استكتاه كل 
الأطراف المساهمة في عملية اللإبداع والتلقي . 

5 - سيادة تصور بسيط و قاصر لمصطلح السياق› أي التصور الذي 
يحدده في إطار لغوي محض» والواقع أن السياق أداة إجرائية فعالة لا 
يكن الاستغناء عنه إذ يلعب دورا أساسيا في تحديد المعنى وفهم الملفوظات 
خحاصة إذا أخذناه بمعناه الواسع حيث يستدعي ما هو اجتماعي وتاريخي 
وثقافي ونفسی . 

هذه العوامل وجهت اختيارنا «للسياق» كأساس نظري من خلال 


الببحث اللسانى خاصة»ء وكأداة إجرائية يكن الاعتماد عليها لفهم النص | العلاقات اللغوية «البنية 


الشعري وتأویله » وکلها عوامل تبرز رغبتنا في خلق حوار مفتوح مع 
سجموغة من النظرياث الديةء وهي وان أردتا له أن يجاو زها إلى 
مستوىق الممارسة شي وقد اخترنا لها شاعرا مغربيا معاصرا هو 
ابنسالم الدمتاتي ١‏ من خلال نصه الشخري «الطحلب الأخر» الذي وقح 
عليه اختیارنا دون آدنی انتقاء لکي لا تقول النص ما لا يقوله» ولعل 
الشعر المغربي يفتقر إلى مثل هذه الدراسات النقدية التي نسعى من خلالها 


(3) بنسالم الدمناتي 


ا دار التنوير بيروت» الطبعة 2 و1975). 
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من الشعراء الدين ساحموا في إرصاد دعاتم القصدة المغربية 
E‏ إل جانب أل ا و محمد التو نی و تيیلد الكرم الطبالى و محجكد 
: ظاهرة الكتس المامس باق ج مقاربة ينمه ية 


في الواقع إلى تجاوز الفهم التقليدي للشعر والذي يحصره في الوزن 
والقافية والمعجم والتركيب» تحدونا رغبة صادقة في تحقيق إبدال في 


| القراءة متعم رين الحمولة الدينامية اللي يدها مع الح السياق. 


ويتميز الإنتاج الشعري للشاعر المغربي «بنسالم الدمناتي» بالرغم من 
قلة الدراسات النقدية التي تعرضت له شأنه في ذلك شأآن معظم الشعراء 
المغاربة بالكثافة والعمق فى بناء الصورة ما يغرى بالمغامرة من أجل 
N‏ ا وف ورک وة الا چان 
محاولتنا لتسييج أحد نصوصه اعتمادا على مصطلح السياق لا يعني أننا 
قد أحطنا بجميع ما يطرحه نص «الطحلب الآخر» وأمسكنا بكل 
مکوناته» فما قدمناه يبقى مجرد لحظة فتحتا من خلالها حوارا مع هذا 
الشاعر وآنصتنا إليه» ولعل الإنصات يدشن الخطوة الأولى لتحقيق اللقاء 
الجحدي مع المعرفة والمشاركة في الاحتراق بأسئلتها. 

وقد اخترنا عنوانا لهذه الدراسة : السياق والنص الشعري : هن البنية 
إلى القراءة نظرا لأن فنة من النظرين للصطلح السياق حصروه في إطار 
ةه الداخلية» الناجة عن التألىف بين الوحدات 
المعجمة اراو تطور الدرس اللساني خاصة التداولى منه ونحثه 
لمصطلحات جديدة کمصطلح الملفوظ والخطاب والفعل (ءtءة1).‏ . 
البحث فى السياق مسارا أكثر عمقاء ليهتم بكل الشروط المتحكمة في 


وتبعا لذلك قسمنا الدراسة كما يلي : 


1 -القسم الأول : 


وعاخنا فيه جانبين : 
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| - مظاهر السياق من خلال القاموس : 


ما دام البحث يتمحور حول السياق فقد ارتأينا كخطوة أولى تقليص 
المسافة بيننا وبينه من خلال تتبعه في بعض القواميس العربية والخربية 
اة التخصصة مها قاسق ناهج يلت سى أجل الوقرف قى 
دلالاته الأولى دون أن نتدخل في ذلك .اللهم الإشارة فقط إلى ضعف 
القاموس العربي وعدم وعي واضعيه بقيمة المصطلح كأداة نظرية 


وإجراتية حمل معها معرفةء إذ غالبا ما يتم إهمال المصطلح والتضييق من 


اق اا 


2 - علاقة السياق با معنى والت ركيب والمرجع : 

وهي مصطلحات لا مفر لكل متتبع لمسألة السياق في الدرس اللساني 
الحديث من الوقوف عليها وإبراز علاقاتها بالسياق» نظرا لا أثارته من 
إشكالات عديدة قى مختلف مستويات الدرس اللسانى خاصة : 
اللحجمى والتركيبى والدلالى» وبكل اتجاهاته» سواء كانت بنيوية أو 
توليدية أو تأليفية. . 

1 - القسم الثاني : 

: فصلت فيه القول من خلال تتبع العديد من النظريات الحديثة خحاصة 
الى تج فى اله الاق :وام شد فى ذلك مار می هه 


تحولات ابستمولوجية في الثقافة الغربيةء وقسمت هذا القسم إلى | 


قسمین : 
- السياق عتد الغرت من خلال : 
اتاو ل ن 
-علم النص. 
- تحليل الخطاب . 


(اے 


- جمالية التلقى : 

- السياق عند العر تا من حلال . 

علم أصول الفقه. 

1 - القسم الخالث : 
كان البعض يذهب إلى اعتبار النص الشعري مختلف في لغته عن باقي 
امستويات اللغوية الأخرى» فهو يلك من الخصوصيات ما ييز بنيته 
إيقاعا وتركيبا. 

وإذا كان لابد من استراتيجية تحليليةء فإننا قد انطلقنا في مساءلتنا 
لنصر (الطحلب الأخر) والذي هو محط عملية التحليل من مجموعه 
فرضيات أو أسئلة سعينا إلى الإإجابة عنهاء وهي كالتالي : 

- من هرو المتكلم في اللص؟ 

- ومن هوالملقي ؟ 

- وماهوموضوع النص ؟ 

-وماهوزم انه ؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة يضعنا في عمق ما أسماه (فان ديك) 
النص كفعل كلامي» مستلهما في ذلك نظرية أفعال الكلام لكل من 
(أوستين) و(سيرل)» حيث الحواب عليها يفرض علينا جاوز السياق 


21 


القسم الأول 


الفصل الأول 
مظاهر إلسياق من حلإ إلقأموس 


نسعى في هذا القسم من الدراسة إلى الوقوف عند مختلف مظاهر لفظ 
السياق من خلال بعض القواميس» منها ما هو عربي وما هو غربي»› 
ويكن أن نقسمها إلى قسمين : 

| - قواميس عامة عالحت لفظ السياق معال جة عامة انطلاقا من عدم 
تقیدها باستعمال محدد له . 

2 - قواميس متخصصة جعلت من لفظ السياق مصطلحا محددا 
بدلالات دقيقة » خاصة وأن هذه القواميس ترتبط أساسا بحقل اللسانيات 
والسيميائيات لذا فإنها عالجت مصطلح السياق كما هو مشغل و متداول 
قي الدرس اللساني والسيميائي بنوع من الوعي النظري والمنهجي . 

والملاحظ -كما سنبين- أن قواميسنا العربية خاصة القدية منها لم تهتم 
بالمصطلحات والألفاظ المتخصصة بحجة أنها ألفاظ محدثة» وأن البعض 
كان يعتقد أن المكان المناسب لها هو كتب المفردات الخاصة بالعلوم والفنون 
وليس قواميس اللغة العامة» ويكتسي هذا القسم من الدراسة قيمته لأن 
كل قراءة مقبولة محكومة بشروط. أولها محاولة فهم الكلمات فهما 
قاريخيا بعد ذلك يحقق لنا التأويل» أما التأويل المبني على الجهل أو إلغاء 


() بيتاز المصطلح ببعض الخصوصيات التي تميزه عن غيره من ألفاظ اللغةء منها أنه : 
- لا يعمر كثيرا بالقياس إلى الأآلفاظ اللغوية العادية . 

- طبيعته محددة الانتشار نظرا لدلالاته على شىء معين بين فئة اجتماعية أو ثقافية 
محددة (فئة من العلماء مثلا. . .) آما عند التخاطب مع باقي فئات المجتمع فلا بد من 
استخدام اللغة المشتركة . 

- غالبا ما يكون وسيلة تدخل عن طريقها كلمات أجنبية إلى اللغة الأم . 
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أوليات القراءة فهو مردود .. 
المفهوم القاموسي تعم الفقوضى الفكرية' . 

ص السياق من خلال القاموس العربي : 

سنعمل على مقاربة لفظ السياق في القاموس العربي من خلال ثلاثة 
قواميس لكل منها حصوصياته بهدف تسييج لفظ السياق وحديد مختلف 
دلالاته» وهذه القواميس هي : 


© لسان العرب : لإبن منظورء ويثل المدونة اللغوية العربية القدية ‏ 


التي قامت عليها المعجمية الحربية . 
القاموس العربى الوحيد الذي اهتم بالاستعمال المجازي للاألفاظ . 
6 المعجم الوسيط : لمجموعة من الباحثين وهو من إبجازات مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة» ويهدف هذا القاموس إلى تكسير الأسس التقليدية 
وفيما يلي عرض للفظ «السياق؟ كما قدمته هذه القواميس : 
- لسان العرب : لابن منظور(/ : 
آوارد ابن منظور لفط السياق في مادة اسوق٤‏ يقول : السوق : 


معرو ف . سنافی اليل وعيرها يسو قها سو قا وسسباقا» وهو سائى | 


او ا ا . وقد انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت . . .وساف 
إليها الصداق والمهر سياقا وأساقه» وإن كان دراهم أو دنانير» لآن أصل 


الصداق عند العرب الإإبل » وهي التي تساق» فاستعمل ذلك في الدرهم 


والدينار وغيرهما. وساق فلان من امرأته أي أعطاها مهرها. والسياق : 
١ا)‏ عبد الله العروي : المنهجية في الأدب والعلوم اللإنسانيةء "المنهجية بين الإبداع 

والأتباع ٠"‏ دار توبقالء الطبعة | . 1986ء صن 2ء 13 

(2 ابن منظور : لسانت العرب» دار صادر» بیروت» ج : 10ء ص : ۱70۰166 . 


20 


. إضافة إلى آنه فی غیاب استکشاف 


المهر. . . قيل للمهر سوق لأن العرب كانوا إذا تزو جوا ساقوا الإبل والغتم 
يكن إيلا وغنما. . . وأساقه إيلا : أعطاه إياهايسوقها . . . 

وساق بنفسه سياقا : نزع بها عند الموت تقول ١‏ رایت اانا پسوق 
سووقا أي ينزع نزعا عند الموت . . . ويقال فلان في السياق آي في النزع 
. . والسياق نزع الروح... وأصله سواق» فقلبت الواو ياء لكسرة 
السين» وهما مصدران من ساق يسوق. . . 

هكذا يتبين من خلال المادة اللغوية التى قدمها ابن منظور أن السياق 
جاء بمعنی : قاد - أعطى - نزع . 

- أساس البلاغة : للزمخشري( : 

وردت عند الزمخشري إشارة إلى «السياق( فى مادة «سوق» يقول : 
ومن المجاز: ساق الله إليه خيرا. وساق إليها المهر. وساقت الريح 
السحاب. . والمحتضر يسوق سياقا. وفلان فى ساقه العكس» فى أخره 
وهو جج انی قاد فی فان وهو پساوقه ویقاوده» وتساوقت الأإبل : 
تتابعت . وهو يسوق الحديث احسن سياق و «إلبك يساق الحديث» . 
سر 3ه . :ا 
السياق اوردها فى الاستعمال المجازى للفظ حيث ربط بين لفظ السياق 
واحديث (الاأستعمال). 


® المعجم الوط تالق جماعة من الباحثن ‏ : 


.314 : الزمخشري : أساس البلاغة» دار الفكر» ص‎ ١ 
د. ابراھیم انیس ڈ: عبد الحليم منتصر » د . عطية الصوالحى . د. محمد خحلف‎ 1١4۱ 
الله جن المعجم الوسيط . دار القكر» ج |« ص د‎ 


و2 


(السياف) : الهر . وسياق الكلام . تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه. 
والساق : : النرع . يقال : هوه AG‏ : الاحتضار. 


إن مختلف الشروح التي ا (المعجم الوسيط) للفظ «السياق» لا 


aT‏ ا الىلاغة)» وهي شروح لم يرد 
فيها آي تحديد للسياق كما نفهمه الوم أ و نحاول أخذه عن العديد من 


الدراسات بالرغم أنه من المغروض في القاموس أن يواكب ما يطراً على | 


اللغة من تغير نتيجة تغير بنيات المجتمع٠‏ و يستجيب للتطور الحضاري› 
فهو صورة للمجتمع بکل ترکیباته . 

إن القاموس العربي لا يواكب التحول الذي يعرفه المجتمع العربيء 
وطبيعة المعارف السائدة الآن خاصة على مستوى المصطلح» إلى درجة 
يكن القول معها إن القاموس العربي قديه وحديثه يعاني من فقر 
مصطلحي » فغالبا ما يتم إهمال المصطلح أو التضييق من أفق اشتغاله 
(فالمعجخ الوسيط) مثلا رغم ما يدعيه واضعوه من تجديد ومحالة لتخيير 
الأسس التي اعتمدتها الدراسات المعجمية العربية السابقة خاصة ما يتعلق 
بتجاوز البنية الزمانية والمكانية التي قيدت القواميس 
عديدة فإنه لا يقدم لنا شيئا جديدا بخصوص لفظ (السياق) كمصطلح› 
والإشارات الواردة فيه لا تخرج في عمومها عما أورده ابن منظور في 
(لسان العرب)ء. لذا فإن حضارتنا تعانى من نقص فى القواميس وفقر فى 
المعارف المتداولة فيها. 


© إن الطلح على القواميس الغربية القدية الخضصة في بض المضطلحات لا يجيد 
ذكراللفظ السياق»؛ انظر مشلا : 

- الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) : لأبي البقاء أيوب بن موسى 
اخسیني . 

e ET التعريفات‎ - 


ا3 


الحربية طيلة قرول 


السياق من خلال القواميس الغربية : 

* القواميس العامة : 

(5K(La Rousse de Poche) | اموس‎ (| 

حدد لفظ السياق في هذا القاموس كمايلي : 

السياق : هو ماايصاحب» يسبق أو يتبع نصاء للتوضيح 

ب) روبیر الصغیر من تألیف : آلان ري ودي بوف) 

حاول واضعاه أن يحددا السياق اعتمادا على تعريفين : 

# الاق 

| - مجموع نص يحيط بعنصر لغوي (كلمة» جملة» جزء من 
ملفوظ) ويتعلق جعناها» وقيمتها. 

2 - مجموع الظروف التي في إطارها يندرج فعل ما . فهناك السياق 
السيكولو جي للتصرف» والسياق السياسي» العائلي». 

* القواميس الخخصصة : 

“لااتات الرس ررر 


أهم ما ورد فى هذا القاموس المتخصص ما يلي : السياق : هو 
مجموع النصوص التي تسبق و/ أو تواكب وحدة تركيبية معينة ونتعلق 


پھا الد لال (0۸اfica Signi‏ aا)‏ حیٿث کن له أن یکول صریحا (Explicite)‏ 


أو لسانیاء و من أن يكون ضمنيا (#اءاام"!) ويتميز فى هذه الحالة بأنه 


(5) Larousse de poche, Librairie Larousse, 1954, p 3| 

{6} A. Rêy et j. Redebove : le petit Roberl |, 1989. p: 378. 

(PD A. j Grimas, J. courtes : Sêmotique, diclionnaire raisonné de la thêore du langage. Hach 
ette universitê, P.P : 66.67 
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ساق خارج ldنئى (Extra-Linguistique)‏ أو مقامی (ionne1اوSiu)‏ وکن 


لشاف الضسسن أن يشتغل بقصد القاوي. الدلائى (UL interprétalion‏ 


: للأسباب الاتية‎ Sémantique) 


أ - إذا كان الأمر يتعلق بلغة طبيعية حية» منتجة لنص غير محدود» 


فیمکن دائما آن نعل القام صريحا (هلمسيف). 


ب - إن العناصر الضمنية فى نص لغوي قابلة لأن تعاد إلى أصلها عن 
طریق عغائل (0۸ااةعهام»80) هذا النص مع نص غير لساني والدي ينبثى | 


2 - إن جاكيسون في الترسمة التي دد 


(بالمرجع). لإنها الوظيفة المرجعية للغة» والتي تعتبر ضرورية في 
توضيح اللإرساليةء سواء كان السياق منطو قا أو قابلا للنطق . 
دو سوئ لالت يطرح الباحثان مسألة : (الدليلات السياقة) 


gÎ (Sêmes Contextuels)‏ الأقسام الدلالية (es"غدیما)‏ » وھى الدليلات آو 
وداخل سياقهاء بالتالي 


المجموعات الدليلية التى تتواتر داخحل وحدة ما 
تتشكل الدليلات السياقية جزءا من تر كيبة وحدة دلالية كبرى (عصغص٤S)‏ . 

القاموس الموسوعي لعلوم اللغة لكل من : ديكرو وتودورف () 

يعالح الباحثان في القسم المعنوك «بمقام الخطاب» مجموعه من القضابا 
إطارها يتحدد فعل التلفظ (0nنادام«oمة‏ ل ee‏ ا1) سواء کان مکتوبا أو 
شمويا» وینبغی آن يفهم من هذا عل حد تغبیر دیکرو : 

- المحيط المادي والاجتماعى الذي يأخذ فيه هذا الفعل مكانه. 


(#7 O. DocroUT. Todarey 
1972. pp 417.422 


: Dicliornnairc cieyclopédiqle les sciences du laneage, Edl Seil, 
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الأخير. و 
اار5 الا فی کرت رورا انید : 


- الصورة المتبادلة بين التخاطين . 

“موی 

- الفكرة التي يحملها كل واحد عن الآخر . 

- الآحداث التي تسبق فعل التلفظ . 

ونسمي أحيانا هذه الملابسات بالسياق» ويفضل (ديكرو) ربط 
مصطلح السياق بجا هو لغوي محض آي بالوحدات الصوتية والمعجمية 


التي تسبتق أو تلحق الملفوظ خاصة وبتعبير أكثر دقة المركبات 


(Les syntagmey)‏ التي تنتمي إلنها. 

ويشير إلى أن الكثبر من أفعال التلفظ أو (كلها)ء لا يكن تأويلها إذا 
كنا نعرف فقط الملفوظ المستعمل » و نجهل كل شيء عن المقامء ذلك أننا لن 
لستطيع فقط معرفة دوافع وآثار الملفوظ بل لن يكون بإمكانتا أن نحدد 
بدفة القيمة الحوهرية للملفوظ ولا حتى المعلومات التي يررها هذا 
ت (ديكرو) قيمة المقام والمعلومات التي يوصلهاء وتڪمن 


(- مرجع التعابير المستعملة« كالاشاريlات‏ : Les Déicliques)‏ ( 
(أئادآنت-حذد خاءالان.. .) ويصدق أيضا على العديد من انما 
الأعلام : ازيد» هذا الشخص من وسطنا أو تحدثنا عنه» ویسمی «زیدا»» 
وعلى العديد من التعابير المسبوقة بأداة التعريف (الجارس : الشخص 
الذي يخرس العمارة التي تحدثنا عنها). 

پا ا واا الختلفة ا اشر 


Cn‏ قد تختلف عن ا الواقعية او ال عة " فاللقو ظ 


% 


«سنذهب إلى باريس غدا» قد يفهم على أنه (وعد آو خبر و آمر) وذلك ‏ 
العلاقات المو جودة بين المتكلمين والقيمة المرتبطة بالذهاب إلى باريس . 


عاديا فى مقامات معينة» ومتغيرا فى أخرى» وتبعا لذلك يأخذ قيمة خاصة. 
واعتمادا على ما تقدم يبدو أنه من الصعب حسب (ديكرو) القول بان 


الام لا يدخحل ضمن اهتمام اللساني حتی ولو ادعينا أن موضصوع اللسانى 


هو الملفوظات فى ذاتها ولیس أفعاJ‏ |iتلفظ Les actes d'énorciation)‏ 
با لخصوص لأنه من الصعب علينا فعلا أن نحدد ملفوظا دون أن نقول كيه 
مكنه أن تخل عظي ات مخبامة في المقامات التي يکن أن د يستعمل فيها. 

انطلاقا من هذا الطرح یلح (دیکرو) على المَام باعتباره عنصرا مھ 


فى تحديد المعنى » لذا في الواقع يجب آلا نغفل مختلف الأنماط المقام 


التي يستعمل فيها الملفوظ. 
* جون دي بوا : قاموس اللسانيات (© 
رحد السیاق کما یلی ٤‏ 


c(L'environnemenl) bazdl = |‏ آي الوحدات التى تسبق آو 5 
و حلد ميحلدده؛ ویسچی بالات او ساق الشفوي . 


2 - مجموع الشروط الاجتماعية التي يكن أن تأخذ بعين الاعباعٍ 


لدراسة العلاقات القائمة بين السلوك الاجتماعى والسلوك اللساني 
وغالبا ما تحدد السياق: بالسياق الاجتماعي لاستعمال اللغة ونقول أيف 
المقام» وهو مجموع المعطيات المشتركة بين المتكلم والمستمع في مقام ثقا 
ونفسي » للتجارب ومعارف كل منهما. | 


9) Jean Dubois : Dictionnaire de Lineuistique. Librairie Larrousse. 1973. PP: (30-121. 


34 


ج يقو م أصحاب الأتاء المركبية باستخدام کو لفهوم السباف» 


د)- الخاصية العادية أو غير العادية لملفوظ : فملفوظ ما ييكنه أن يكرططط 


پالسباق › هذا فإ قاعدة إعادة الكتابة : س س4س + و + س (ضن 


کن آن تکتب س + و + س) هذه قاعدة يكن أن تطبق بدون أية حدود 
- سياقية » يكفى فط أن تظهر (س) لكى تطبق القاعدة» فهى قاعدة مستقلة 


عن السیاق وبالمقابل فإن (س) إذا لم یکن مکنا آن تعاد كتابتها : س + 
و+ س إلا إذا كانت مسبوقة أو لاحقة ببعض الوحدات - أو العكس - 
قول بأن القاعدة مستقلة عن السياق ونحصل على : س س4س + و+ 
ص في سياق × + . . . + ل» أي أن س يكن إعادة كتابتها : س + و+ س 
إذا كانت س مسبوقة ب × ومتبوعة ب ليجب أن يكون عندئد الملفوظ 


في شكل : × س لكي تطبق القاعدة ذلك آنها لا تطبق إذا كان عند × 


ص ل أو E‏ 
انطلاقا نما تقدم يتضح أن القواميس الغربية خاصة المتخصصة منها قد 


الدرس اللساني والسيميائي» فقد عرضت له عن وعي وعرفت به 


وشر حته مستجلة حمو لته المعر فة معشهة بذلك الماد العلمي لهذا 


المصطلح لأن التحكم في المصطلح هو في الواقع تحكم في المعرفة المراد 


إيصالها والقدرة على ضبط مختلف أنساقها. 


وللسياق كما بتبين علاقة بمجموعة من المغاهيم الأخرى خاصة المعنى 
والتر كيب وا مرجع وهذا ما سنعرض له كخطوة أولى لضبط خصوصيات 


مصطلح السياق. 


35 


الفصل إلثانج 


6 إلسياق وإلمعنةچ 
6 إلسياق والترمجير 
ص ألسياق وإلمرجع 


- السياق وا عى : 

إن المعنى هو مجموعة من الملامح المفهومية والتي بفضل بنيتها ا لخاصة 
يتشكل معنى العلامة('٠‏ ؛ وتأتي علاقة السياق با معنى من كون العديد من 
الملفوظات لا يكن تحديد معناها بدقة إلا بمعرفة سياقها الذي وردت فيهء 
فعادة ما يسأل شخص عن معنى كلمة فيضطر إلى التساؤل عن سياقها 
الذي وردت فيه . وفى هذا الصدد يقول بيير غيرو : ١‏ إن الغموض الذي 
يلف العلامة التعددة الدلالات يزول حين توضع في سياقها» 2. 

وسنحاول أن نقف عند بعض مستويات المعنى ( ك«م؟ م1) كما هي 
محددة في الدرس اللساني المعاصر : 

1 - قسم کلارس (وںها) المعنی إلى قسمین : 


المعنى الماهوي (عuو‏ نالع ع ع1) والمعنی الا جرائی (1e se«۶ 0p64)٥1۲e(‏ 
ويرى أنه من الضروري التعرض إلى الفرق بين المعنى الإجرائي للعلامة 
أو التألبفية من العلامات (ام٥cہتء 6e.‏ = sہE1۵)‏ لاابراز على الأقل کف 
أن هذا يكن نظريا من معالحة المشاكل اللسانية - وكذا مشاكل الدلالة - 
اتال اوبات لالز ونية: 

إن المعنى الإجرائي للعلامة يلخص علاقات وقواعد تر كيبي موجودة 
فى لغة ما ويثبت الكيفية التى تتألف بها العلامات فى التعبير» وكيف أن 
هذه التعابير يكن أن تتغير . 


أما المعنى الماهوي» فيلخص القواعد الدلالية والتحديدات التى 


H.E. Breakle : Sémantique; Librairie Armand colin, Parîs, 1974, p: 43.‏ )|( 
(2) بییر غيرو . السيمياءء سلسلة زنی علما» الطبعة 1« السنة : ۱984 . ص ا 
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تسس العلاقات الموجودة في لغة ما بين العلامات والمفاهيم والأشياء 
الممثلة بهذه المغاهيم» هكذا فا معنى الإجرائي للعلامة مرتبط بالتركيب» 
والمعنى الماهوى بالدلالة (عسوناموص6 4ا)» وتبعا لذلك» نقول بأن 
للعلامة معنى ماهوي إذا كنا نعرف مادا تمثل هذه العلامة أو على الأقل 
حین عرف بانها ثل شیئاء فلفظ «کو کب« مثلا له معنی ماهوي في إطار 
نظام علامات علم الملك(ء 0m‏ ممrایے)»‏ لأنتا نعلم بو جود شيء مادي 


أي جسم سماوي تمثله هذة الكلمة» على العكس من ذلك إذا كنا لا 
نعرف هذا الشيءء ولكن فقط كيف عله إجرائيا مع العلامة. 

2 المعنى التعيبني والمعنى التضميني : 

3 - التغيين : 

نقصد بالمعنى التعييني ) es dénotatif‏ #ا)» وقد استعمله البعض 
بمعنى (١٠«٠٠ا۲6‏ ا) آي (المرجعية) ويقصد بالقيمة التعيينية لوحدة 
معجمية العلاقة القائمة بين هذه الوحدة المعجمية» وما هو خارج عن 
النظام اللغوي من أشخاص وأماكن وخصائص وسيرورات ونشاطات. 

والواقع أن مسألة (المرجعية) تختص بالملفوظات» وتنطبق على 
العبارات المرتبطة بالسياق» لا على الوحدات المعجمية (s#صة×1)»‏ فهو 
ھک العلاقة التي تنطبق على الوحدات المعجمية وتقع خارج السياقات 
النتلفظية ùÎ | (contextes d'enonciation)‏ هذا لا يعني عدم وجود أية 
علاقة بين التعيين والمرجعية ٠‏ إذ إنهما يرتبطان بجا يسمى ببديهية الوجود 
»)Axiome exience)‏ فكل ما تعينه وحدة معجمية یجب ان کون 


موجوداء كما أنه توجد بينهما علاقة من جهة اكتساب ملكة اللغة. 
الاو «جورج مونان؟ التعيين كما يلى : استعمال التعيين؟ في علم 
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الدلالة »> وهو في غالب الأحيان قريب من الاستعمال الذى نجده عند أهل 
المنطى aj age ES aa‏ 

من الأشياء موجودة في العالم المحسوس »۲ 

ب الے ن 

يمثل التضمين ٠”‏ ااةامم مه٤"‏ مختلف الاستعمالات التحويلية للكلمة 
أو العلامة هذه التحويلات تنقل الكلمة من مستوى الدرجة الأولى 
(التعيرن) إلى مستوى الدرجة الثانية (التضمين) حيث يتوسع فيها المدلول 

ويذهب (جون مولينو) إلى اعتبار أن هناك علاقة في الواقع بين عدة 
سوت ا ا ا و 
ال 2 ويعتبر السياق عنصرا .8 لأنه هو الذي بخلتق الحالات 


ویر «بارت ا آن كلا من التعين والتضمن يتكون من ثلاثة عتاضر : 

إت ةا 

ا 

3 - الدلالة» وهي الفعل الذي يجمع الدال لمدلول وينتج عنهما 
العلامة» وتتحول هذه العناصر الثلائة على مستوى التضمين إلى دال 
لدلول جديد يجمعهمانسق جديد من الدلالة. 


(3) E. Dubois : Dictionnairê de Linguisique p : 100 
(4) R. Barthes : Elément de Sêmlologle p : 120 
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1 + شير إلى الجعين. 

١‏ ی ال الق 

وبهذا الأ خطوط ميز (بارت) بين اللغة والأسطورة. 

و استعان (جيرار چنىت )(3) في مقااته (ظهر العلل" مات) ) (L'envers‏ 
Sines)‏ ءل من هله الأخحطوطة البارتية لرسم حر كة الصورة البلاغة فی 
فضاء اللغة مشكلة نصا أدبيا يتجاوز أفق الدلالة إلى أفق قوق الدلالة 
(Sur Signification)‏ . 

وقد مير (تودوروف) انطلاقا من ثنائية : تعس/ تو تضمين بين عطين من 
العلاقات تدخل فيهما دوال العلامات. ٠‏ 

| - عللاقة الدلالة. 

2- علاقة الترميز . 


دال سه شراع علاقة الدللة 

مدلول (ا) سه شرا (اعاطية) 

مدلول (ك) سğللله‏ فة علافة الترميز 
(معللة) 


(5) G. GENETTE, Figurel, ed, seuil, p : 192 
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ولا یو جد تعارض تام› ولاتطابق تام بين التعيين والتضمين» فأحدهما 
لاينفي الآخر» بل هناك حضور مشترك لهما على مساحة اللغة ولكل واحد 
منهما حکمه الذاتي ونسقه وبنیته . 

إلا أن اللغة التضمينية هي التي تؤسس النص الأدبي وده با هو جمالي 
وشاعري» فالأدب لايتأسس إلا بتحرره نما هو معجمي تقريري . اعتمادا 
على ما تقدم› يتضح أن للمعنى علاقة وطيدة بالسياق إذ يعتبر ا لمعنى مسألة 
ضرورية وحاسمة يتوقف عليها تحديد سياق الكلام» وإن كان تحديد مقهوم 
العنى جد صعب كما يقول (غرياس)» ويضم مستويات عديدة اقتصرنا 
فقط بالإأشارة إلى بعضها. 


إن علم الدلالة (عدوتا مهي «1) حين يدرس اللغة فهو لا يخرج عن 
إطارها الداحلى» حيث يهتم بالبنية الداخلية للفظ» آي أن علم الدلالة 
يدخل المعانى داخحل الحملة النحويةء هذه المعاني النامجة عن مجموعة من 
الا ا R0‏ ا 

إن كل كلمة لها معنى وليس لها دلالةء لأن الدلالة من خصائص 
ا لجملة» والجملة لا تتوفر إلا بتوفر التركيب. . . فإذا كان المعنى يوجد بدون 
تركيب» فإنه يستحيل أن توجد دلالة بدون تركيب» ومن ثم فإن المكونين 
التركيبي والدلالي يدخلان في علاقة وطيدة» والمتتبع مسار النحو التوليدي 
يلاحظ أن «(شومسکي» قد أقصى في نموذجه الأول (1957) الدلالة هادفا 
إلى تأسيس نموذح صوري صرف» ومنطلقا من المسلمة القائلة : لا مجال 
لإخضاع الدلالة لإجراءات الوصف البنيوي» باعتبارها حقلا ينعدم فيه 
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ل اد والتحديد وكذا لارتباطها بالواقع الخارج لغوي )إلا أنه سيعود ٠‏ 
ليدرج الكون الدلالي کمکون سياقي في نمودج (1۱965) حيٿ سیبرز أن 

القواعد التوليدية التحويلية تنتظم من خلال ثلاثة مكونات وهي : المكون 

الغونولوجي» والمكون التركيبي» والمكون الدلالي» وترتبط هذه المكونات ٠‏ 


مجتمعة بين الأصوات والعانيء ويعتبر المكون التر کیبي »› المكون التوليدي 
الوخد الذي يصف بنية الحمل ويقسر المكون الدلالي معاني هذه البنى 
ويخصص المكون الفونولوجي كل تركيب لغوي بنطق خاص . 

بعد ذلك ستحتل مسألة الدلالة مو فعا هاما حيث سيتم اقتراح نموذجين 
هما ٠‏ ودج )1963( لكارتز وقودور ( g (Kartz yg Fodor‏ مودج 1964 
لکارتز وبوستال (اھاووم وK)‏ انطلااقا من ذلك سيصوع شومسڪي 
نمودج )1965( والذي أطلق عليه | سم النموذج klعlıر Standar Model)‏ ( 
e ET‏ 
Génêrative)‏ 1۴ص56 4[) کما تن النطاطة الأتىة : 


المكون الدلالي 


بنية سطحية الکو الفولولرجي 


(6) N. chomsky : Struclutufes syntaxiques, ed. Seuil 1963. p : 13. 
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م أصحاب نظرية النحو التأليفى”' ) (La grammaire combinatoire)‏ 
فقد انطلقوا ا . عدم وجود 
أي قيمة لأي عنصر لغوي خارج المعطى التواصلي أ ي التركيبي فالكلمة 
لاعس لھا تى کا لاا قد مل قات اة رة سب اسياق 
الذى ترد فيه ونقصد بالسياق البنيات التر كيبية التي ترد فيهاء مثل : 

E 

- ضرب زيد السكة. 

- صرب زید موعدا. 

توزيعيا لا يكن القول أن فعل «ضرب» له آكثر من استعمال› بل نقول 
AEE‏ اضرب» كمدخل معجمی تر کسی (ع اھ [٥×1‏ ۲ée)؟E)‏ له کن من 
ترکیب» فکل تأليفية | Com binatoire(‏ ) لها حصائصها التر كيبية التوزيعية 
والتحي بلة» العختلمة» لذا فالعا فة تی المداخحل المعحجمة الثلدنة )اده 
اضرب علاك فر رل ریق وس ودسا ۷ می یا إا ماما تظري 
حسب السياق الذي ترد فيه ٠‏ ريلك به ن لله الخمة الع رة : 

| - بعدا دلاليا حيث آنها تؤطر العلاقة بين العناصرء هذه العلاقة 
الموّدية ا خلی مداخل معجمه مختلفه ذات دلاله صتمير ه : 

2 = پعدا ترکیپا؛ إد تؤدي. إلى بحل معاداة لها فرانينها المجربية 

الخاضصة. 


)7( محمد اتناش 1 التحو التأليفي (مدحل نظري) مجلة دراسات أدبية ولسانية. ع | 
السنة 1985 5 : 


45 


- السياق والمرجع : 
مرجع 0ء١086‏ هو الشيء الذي تحيل عليه العلامة اللسانية» وقد 
يكون المرجع ماديا ملموساء وقد يکون متخلا . 
وتكمن قيمة المرجع في أن اتصالنا بالأشياء لا يكون فى الغالب مباشرا 
أي ماديا ملموساء وإنما نضع بيننا وبينها المفاهيم والتصورات (اللغة)ء 
ومن ثم فإن الإشارة إلى المرجع والإهتمام به في إطار علاقته بالسياق 
شيء لا غنی عنهء وللمرجع مفهومان : 
| الأول واسع : وهو حسب (جاكبسون)ء الواقع الذي يتناوله 
الحديث أو الإرسالية» ويتجلى ذلك من خلال حديثه عن الرظائف 
اللغوية» حيث سيخصص المرجع بوظيفة لغوية أساسية «الوظيفة 
المرجعية» بحكم أن عملية التواصل في نظره تفرض ستة عناصرء وكل 
عنصر تلازمه وظبفة . 


ml 


: 


المرسل سه الإرسالية سس الرسل إليه 


: 


الملة 


السياق 


والوظبفة الم ترطلة بالمرجع تسمى ابالوظيفة الر جع« "Fonction‏ 
”eاRilreniel‏ وهى مؤۇسسة حول لموضوع المتحدثت عنه» فإذا عاينا 
حادثا وأخبرنا عنه يكون حديثنا هو ذلك الحادث وبذلك فإن الوظيفة 
المرجعية تقوم على التقرير والنقل . وتشكل هذه الوظيفة التبرير الأساسي 
لعملية التواصل › ذلك أننا نتكلم بهدف اللإشارة إلى محتوى معين نرغب 
في إيصاله إلى الأخحرين» لكن الوظيفة المرجعية تتقاطع أحيانا كثيرة 
مع وظائف آخرى» رغم أننا نفترض فيها نوعا من الموضوعية» وتنافسها 
الوظيفة التعبيرية أو الإأنفعالية المرتبطة بالمرسل» والتي تشير مباشرة إلى 

ویشیر دیکرو (50۲01) في الفصل الملخصص من معجمه الموسوعي 
للمرجعية' إلى قضايا هامة وتتمثل فى اللإمكانات التى يقدمها لسان ما 
ليحيل على العالم الخاجي ويدل على الأشياء كما هو الشأن في : 

(Les déscriptions définies) ;: التعريف ال¥إاسمى‎ - 

(Les noms propres) : استماء الأعلام‎ 

(Les démonstratifs) : استماء الاشارة‎ > 

(Les deicliques) : الإاشاربات‎ . 


(Les déterminants) : المعرفات‎ 


(الشفرة) 
٠لم‏ يكتف اللسانيون بناقشة قضية المرجع كقضية عامةء يل نحثوا مصطلحات 
اخری ومنها مصطلح (Corêférence)‏ أي "الشن الخاد“ ویرتبط ممجال التر كب 
والدلالة: و قد اتاروا حول سلا الموضوع اقات عل دة ۽ فهناك من بر بطه محال 
التركيب» وهناك من يدرسه في مجال علم الدلالة» ویقصد به مایلی : إن المر كبات 
الإ سمية تتميز عن باقي المركبات الأخرى بوظيفتها داخل الحملة أو الخطاب» فكل - 
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ج تو البة اسمبة الأ ولها . قل ر ن متعددا أو تر کا ول با لار جا المت ك 
r r gi‏ و E e‏ 2 


لكون مجموعة من الأسماء تشترك في الاحالة على مرجع واحد أي نفس المرجع . وقد 
اکر (فوكيني (6G. Fauconnier‏ في سا التعريف على المستوی التر كيبي وإ کان یهدف في 
الأساس إلى بناء نظرية تكاملية تجمع بين التر كيب والدلالة . أما بالنسبة موريس كروس 
M1. C۲55(‏ ) فانه یعرف الإرجاع اركف يانه العالاقة الد لالية التي تربط بين اسمين داحل 
حطاب ماء انها العلاقة التى تفسر أشخاص أو أشياء أو مواقف توصف بواسطة هانه 
الأسماء» وسو بذلك يعت القشابه دلاليا اکر ماهو رن اور یی 
R. Jackobson : Essai de Linguistique gênéralê, p : 20‏ )8( 
O, Docrot. T.TODOROV : Dictionnaire ency¢lopêdiqüe dès sciences de langage p : 321. 334,‏ )9( 


47 


2 - الثاني ضيق : وهو الذي یت اساك الفسقةء شا 
| أصحاب الفلسفة التحليلية (قريجء راسل/ ۰ کرناب. . .) ویقدم «(فریج» 
الخال بكوكب ”٥ء۷‏ المعروف : ب احمة الصباح» انحمة المساء»» 
ليفرق بين المعنى والمرجح. فالعبارتون كما يظهر لهما مرجع واحد» وهو 
کوکب ”کیامعپ" ولكن معتاهما مختلف» ذلك أن المعلومات التى تنقلها 
العبارة الأولى «نحمة الصباح“ تختلف عن تلك التي تتقلها العبارة الثانة 
«بجحمة المساء» وبذلك يتضح أن المعنى هو كيمية إعطاء المرجع » والمرجع هو 
الشيء الذي ترجع إليه العبارة» ويسمى أيضا بالمشار إليهء ويتولد من 
خلال الدلالة وما تشير إليه أي الشيء المعين في الخارج» ولتوضيح هذه 
المعطيات يقدم (فريج) المثال التاليء وهو عبارة عن مثلث تتقاطعه خطو ط 
مستقيمة كما يلي (10) : 


ب 

حیث (ز) تشک , قط العاء زان (ب»و)» (جه)» قإذا قلنا إنه 
التقاء الط ط ( 5 (تو) أو زقطة التقاء (أعئء (ب٤و)‏ يکون 
المرجح دائما واحداء النقطة (ز)» ولکن طريقة الوصول إلى لا مرجع 
عن فرلا اچ اوس ارق لا ری د رک موو ایر پخ 


(10) L. Linsky : Problêrme dè la réference. êd. Seuil. 1974. 
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وتكتسي طروحات اصحاب الفلسفة التحليلية قيمتها من كونها تشكل 
الأساس النظرى لأصول نظرية أفعال الكلام (Les Actes de langages)‏ 
(لاوستین) والتي تطورت على ید (سورل). 

أما في مجال الدرس الأدبي فقد ثم النظر إلى المرجع من زوايا عديدة 
(المؤلف-الواقع-النص-القارىء)» وأمام هذه الوضعية اخحتلفت طرق 
الإشتغال وتباينت الأعمال المنجزة» ولسنا هنا فى معرض تفصیل لهذه 
الاأغعساك أو مني ميزاتهاء وإنغا تكتفي بالإشارة إلى أن النص الأدبي في 

- هل النص الاأدبي معزول عن المرجع «الخارح» أم أنه داخل فيه 
زفرتیفط په ؟ کف پؤسس هذا الل ؟ أو كيت يدد هذا االضورو 
والتداخحل ؟ وهل يكن الإقتصار على العلاقات النصية واعتبارها و 
النظام الداحلي للنص ؟ أم أنه لا بد من مرحلة يتم فيها الربط بين كل هذه 
العلاقات ؟ ألا يكن الأخذ بالعلاقات النصية واعتبارها فى ذات الوقت 
تمثل الواقع آي الخارج ؟ وهل هذا الخارح هو الآحداث أم النصوص 
المعاشة والمقروءة؟ آم اللغة أم المتخيل ؟ . 

قد يكون المرجع كل هذا وأكثر» وتأتي قيمة هذه الأسئلة لكون الآدب 
مجال له حصوصياته والتي قد ترجع بالأساس إلى طبيعة لغته والتي تتميز 
عن غيرها من المستويات اللغوية الأخرئ (كالفلسفية والاطقة 
والعلمية . . . ) فمن خاصيات اللغة الأدبية آنها لغة أحيانا بلا مرجع» أولا 
محیل إلا عل K(Sui rélerensie|) lil‏ 1( حيث بيتاز الدال بالشمافية» ومن 
ا 
الشعرية مثلا تخلق معادلة أخرى مع الواقع› وف ایا کر کاو 
(جاکسوت) الى اھا تکل س خطن اسان الإقاء والعالف: 
فالشاعر ينتقى بخض الألفاظ ويؤلف فيما بينها بعد ذلك على درجة عليا 


(IDE. Benveniste : Problême de Linguistique gênêrale. Gallimard. 160. 24. 
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هن التعقيد» ربت تی انل الشعرية یار فه جديدة مع الواقع من 


“ل اللعةة وق العلا فة المحعقدة بن الو ظيفة الشعرية والمرجح»› وفي 
مجال الأدب يكن أن نستنتج شيئين : 


أ- إنه يتم الإنتقال من اللة العادية المؤسسة على الوظيفة المرجعية إلى ٠‏ 


لغة ثانية مؤسسة على الوظيفة الحمالية. 


ب إن الآلفاظ فى مجال الأب تتجرر من دلالها المباشرةوالرفة: أ 
ذلك آن العلاقة بين الدال والمدلول تتخلخل وتتراخحى من الدلالة ' 
الأحاديةء فالدال لم يعد يحيل على معنى واحد» بل على معان متعددة | 


نتيجة الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى الإيحائي . 


وقد خلص ).5٠٥(‏ من خلال تحليله للغة الشعرية وعلاقاتها بمسألة ٠‏ 


ارجح اوا لر جعي ا أن النص الأدبي نص مفتوح على قراءات متعددةء 


ما يجعل مسألة المرجعية بدورها مفتوحة بحخكم أنها تكون محملة ا هو | 


عاطضي کو ر و کم والتي لایر تبط بالساف 
فقط » ١‏ بل بالخاضص أيضا كنسيج لعملية الكتابة والقراءة كما يذهب إلى 
ذلك روبیر لافون وفرانسواز مادي . )3( 


(12J U. E: L'teuvre ا‎ Col, Point. Ed Seul p : 40. 
E 1989 ! الطبعة‎ 
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القسم إلثانج 
اسياق غند إلخري 


التدطاوليا 
6 فرانسوآز آرمینمجو 
6 اوست يل 


- فرانسواز أرمينكو : 

ا أقدم تعر یش للتداولة ده تتاك «اشارل موريس" “٧8‏ وهو 
تعريف واسع يجعل من التداولية جزءا من السيميائيات» وتهتم بمعاجة 
العلاقة نن العلامات ومستغملها. 

ويحدد «ارودوف كارناب» التداولية بآنها قاعدة اللسانيات» ويرى 
(فرانسوا ريكانتى) بأن التداولية جزء من دراسة استعمال اللغة في 
ا لخطاب» والآثار ا لخاصة فى اللغة والتى تشهد على مقدرتها الخطابية. 

وإذا عدنا إلى تحديد (شارل موريس) فإنه يقسم الدرس اللغوي إلى 
الممق سات تة 

- التركيب : ويهتم بدراسة العلاقة بين العلامات (حدوده الجملة). 

- الدلالة : ونهتم بدراسة العا فة تن العل*مات والاشتاء : 

والمقاربتان معا لا تستنفذان كل مشاكل اللغة» خاصة الحانب 
التواصلي › ومن هنا تتدخحل التداولية لدراسة علاقة العلامات 
مستعملنهاء وقد حددت لذلك مغاهيمها الخاصهة» وهي مفاهیم ظلت 
غائبة عن فلسقة اللعة واللسانيات . 

ويتضح مظهرها التجديدي في كونها مرحت مجموعة من المبادئ التي 

- أسبقية الاستعمال الوصفي والتمثيلي للعة. 

- أسبقية النظام والبنية على الاستعمان. 
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- أسبقية القدرة على الإتجاز . 


لی اور الا شگال .الل kh‏ . الم ار - الدلالة) ٠‏ 
إل سات الاستعمال. وفى هذا الإطار يتم الإهتمام بالسياق | 
(Le contexte)‏ ودا شه تعن الاععاو کنعصر آساسي في عملية الرنتاج 


اللغوى . 


ونشیر فرانسواز أرمينكو'' أن التداولية كنظام جديد وغزير لا تمتلك 
ا و ا ریا 
وتشير إلى تعدد الإاتجاهات التداولية (تداوليات)ء› وهی 


- تداولية البلاغين الحدد. 
تداولية السيڪو لو جين . 

تلاو ية اللسان.> 

- تداولية المناطقة والفلاسقة. 
وخاليا هناك تتا بقداولية الأداء. 


ا أن فة الت 2 ااي قن رن ۽ يسعى إلى الإ جاية 


- من یتکلہ ؟ 

- من هو المتلقى ؟ 

- ما هي مقصديتنا أثناء الكلام ؟ 

- کیف نتکلم بشیء» ونسعى لقول شيء آخر ؟ 


(1) Françoise Armengaud : La pragmalique ` Que-suis-jgE 1” édilion, (Aout) I983, 


30 


- ماذا علينا أن نفعل حتى نتجنب الإبهام والغموض في عملية 
التواصل ؟ 

- هل المعنى الضمني كاف لتحديد المقصود ؟ 

وات اقطات ركفي خش الاق قار اوک شف 
اللامجاهات التداولية إلى درجات. 

وتتساءل» هل علينا أن نقول بالتداولية آم بالتداوليات ؟ هل علينا أن 
نقول عنها درسا أم صراع دروس مختلفة ؟ . 

إن التداولية كمبحث في قمة ازدهاره» لم يتحدد بعد في الحقيقة» ولم 
يتم بعد الإتفاق بين الباحثين فيما يخص تديد افتراضانها أو 
اصطلاحاتها. فهي تقع في مفترق الطرقء حيث تلتقي اللسانيات 
والمنطق والسيميائيات والفلسفة وعلم النفس وعلم الإ جتماع» فهي عند 
البعض (5ا×P)‏ برا كسس غلا آن تعین مهمتها فی إدماج السلوك 
اللغوى داخل نظرية الفعل (10ءھا ٥e e‏ ٤٣آ)‏ بينما هي عند الاخرین 
تهتم أساسا بالتواصل» بل ويكل أنواع التفاعل بين الأعضاء الحية . بينما 
هي عند البعض الأخر تعالح استعمال العلامات أساساء وهذا هو منظور 
أحد مؤسسيها (شارل موريس). 

وبالتسبة للآخرين فالتداولية غلم الاستعمال اللسانى ضمن السياق: 
وبشكل أكثر اتساعا» هي استعمال العلامات ضمن السياق» فالتداولية 
فی نظر (٤داط‏ ×) (ماکس بلاك) یجب ان تسم بالسياقية 
ensue)‏ وهي في آلا تسس الآن وشا للقسمات الغديدة یتم 
الاعجراف شقن ساس للجداولة : 


آ- الشق الأول : 


La pragmatique des langues formelles : aةكشلا تداولية اللغات‎ - 
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La pragmatique des langues naturelles وتداولية اللغات الطسعة‎ 7 


ب - الشق الثاني 

- تداولية أنماط التلفظ (ati0nاc‏ م0 )Des modalités d'en‏ والتى يعود 
ایداعها إلى تشخيیصس ألعاب اللغة غضdMi (wittgentein)‏ وممهوم او 
القوة الإنتmحهjiزية‏ : (Force illocutoire)‏ ومفمهوم قعل الكلام 
)Acte de langage)‏ عند (سیرل) . 

- تداولية أغاط الملفوظ. أو الدلالة الإشارية» التي تتسع لتضم 
العوالم anklكiة‏ izد (Gochet, Hintikka, Montague)‏ . 

وهناك محاولات للتوحید صدرت عن (۲ءkە”ا)؟)‏ (ستالینکر) فی 
ربطه بین ثلاث نظریات (أفعال اللغة» الاستفراضات ٠‏ العوالم الممكنة) 
والتي سيضيف إليها (كازدار وجاك) نظرية الألعاب الاستراتيجية 
«(Théorie des jeux de straligie)‏ ويعمل (سورل وفاندیر فیکن ) 
)Vanderveken)‏ على إبراز الفعل الإنجازيJ (Ilocytionnaire)‏ بطموح 
شکلی وإدماجیى هام : 

ويبقى الخطاب التداولي محملا بمجموعة من الأسئلة من قبيل : 

- هل التداولية مجرد خطاب تلحق به القضايا اللغوية التى يهملها 
التركيب والدلالة خحاصةء أو أنها تجاه لا یکن لباقي مستويات الدرس 
اللغوى الأخرى الاستغتاء عنه؟ 

= آل يمكننا الجمع بين مختلف الإتجاهات التداولية فى اتجاه واحد 


نظرية سيميائية ؟ 
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زد موعة فن اللسان اال كين والدلا نوالا دن ) بعرت 
إلى إدماج التداولية في التركيب والدلالةء حيث اختزلها بعضهم في 
الدلالةء وأدرجها البعض الأخر فى نظرية التر كيب . 

أما المناطقة والفلاسفة فهم فى الغالب يولون آهمية للسياق ويعتبرون 
التداولية مكو نا مستقلا ومتكاملا. 

وقد صنف (هائسن 4 ) )Hanss0۸(‏ مختلف الإتجاهات التداولية 
اعتمادا على تشغيلها لمصطلح السياق إلى ثلاث درجات : 

- تداولية الدرجة الأولى : وتتمثل في دراسة الرموز الإشارية 
indexicaux)‏ esاboصsym‏ esا)»‏ والسیای عندھا پتمشل في الإهتمام 
با تخاطن و محددات الان والزمان ٠‏ 

- تداولية الدرجة الثانية : وتهتم بدراسة طريقة تعبير القضايا في 
ارتاطها بالحملة المتلفظة ء والسياف معناه الموسع هنا (ستالنكر) يتد إلى ما 
السباف «الذهنى 2(۲ 

- تداولية الدرجة الثالثة : وتتمثل فى نظرية أفعال الكلام» ويتعلق 
الأمر فيها بمعرفة ما ثم من خلال استعمال بعض الأشكال اللسانيةء 
ويعتبر ممفهوم السياق فى هذه النظرية غنى جدا كما سنبين ذلك في هذه 
الدراسة. 

و تخصصس (أرمینکو) القصل الان اهر الكتاب لتداولية الدرجة 
الأولى اک تتم اساسا بدراسة الرموز : الإأشارية (L'étude des symboles‏ 


(2) تظهر بداو لية الدر حة الثانية عند المهتمين بدراسة وقع الخطابت (L.'effets des discours)‏ 
على المتكلمين والمستمعين؛ من سوسيولوجيين» ومعا لحن انی (Psychothérape te5)‏ 
ومتخصصن فى الالاغة › وتمارسى التواصل »› ولساني لیل الخطاب» مال : ۴e1‏ 
Waxlawik 4 Kerbrot Bourdieu j ducrût 4 man‏ وآخرین 5 
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(«سهعا«عل«اء وفي الباب الرابع والآخير تعالح مسألة السياق تحت عنوان 
: «السياق : التنويع او ال#رعيه جك مح الاق سا اة 
مفهوما مركزياء يتلك طابعه التداولي» إلا أن الصعوبة تأتي من عدم 
معرفتنا ين يبدا أو أين ينتهى ٠‏ ونلاحظ «اتساعه! شيا فشيتاء ممقدار ما 
یی جو کرجا ااا إل ر . . إلا آننا نلمس تضخما خطيرا في 
الدرجة الأولى» ف ا وا ا bs‏ 
طية من جهة آخرى. 

وسنرى في البداية كيف تتأسس المحاولة على نظرة غير شكلية وكيفية 
سيا وهي تعطيدا أربعة أقاط سن السياقاته كما تعر على مسظرر 
مهوم موس اللياق» يلش إلى ارال اللمكة اقا هن اة 
شكلية وتوسيعية للتداولية 


- Une Typologie Quadripartie : تمطية رباعية الأجزاء‎ = 


أ - السياق الظرفي والفعلي والوجودي والمرجعي» ويحدد هوية 
التخاطين: وسيطهم الاذي» والمكان والزمان اللذين يتم فيهما 
الغرض»٠‏ وكل ما يندرج في الدراسة الإشارية» من هنا کان موضوع 
التداولية عند «بارهيل ومونتاك»» هو السياق وما يجمعه من أفراد 
موجودين في العالم الواقعى . 

ب - السياق المقامي أو التداولي» ونعبر هنا من شىء مادي خالص 
ا شيء وسيط تقافياء ويتميز (المقام) بالاعتراف به اناا کمتضمن 
لخا أف غایات وعلی معني ملازم» تتقاسمه الشخصيات النتمية إلى 
نفس الثقافة » وبهذا تندرج الممارسات الخطابية في مواقف محددة ضمنيا 
تارة» ومن خلال إعلان خاص تارة أخرى» وتكون الأقوال المعلنة لائقة 
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وتگمٹال کی اساي الاي : إحاء اتفال 5 سی ۰ اف ت 


لا 

جح - السياق التفاعلي : ويقصك به تسلسل أفعال اللخة قي مقطع 
متداخحل ج الخطابات > إذ يتخذ المتخاطون ادو ارا تداولية محفة »۽ ی 
ار اران ا ھی کا ھاو ار ا اھ 
i ¥‏ به . 

د - السياق الإقتضائى : ويتكون من كل ما يحدس به المخاطبون من 
الإقتضاءات. أى من اعتقاداتث» وانتظارات ومقاصد. ويكون السياق 
الإبستمولوجي للإعتقادات. بالمعتى الدقيق الذى يعرفه (روبير ستالناكر ) 
ويأخذه عنه (فرانسيس جاك) مشتر كا بين المخاطبين . 

2 - المفهوم الموحد : مجموع السياق (ستالناكر وجاك) 

تبن (ستالناكر وجاك) تعريفا للتداولية فغادة أن التداولية اذراسة 
حضوع القضايا للسياق. فالاقتضاء الأولي لهذه التداولية هو وجود 
مفهوم بسيط ووحيد للسياق» لأن السياق الذي تخضع إليه الجمل هو 
الذى يستعمل فى تحليل افعال اللغةء والذدى يعبر من خلاله عن قواعد 
منطق اخجوار . 
مو ض و عها شو معاللیة سا بعو ت في اللعات اأطسعية إل الشروط العامة 
للتواصل. 
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أ - تطور السياق مع تطور الخطاب في نفس الآن : 

يغير كل فعل كلامي لغة السياق» إذ تكلف المسألة الملخاطب مثلا 
الحوات» وهذا ما يستدعي الاعتراض› ويؤثر السياق في عرض القول 
بتعديله» لأن السياق هو أثر أفعال اللغة السابقة» وسبب أفعال اللخة 
اللاحقة. 

ب - دقة مفهوم السياق وقوته استنادا إلى مفهوم العالم الممكن : 

فسيميائية العوالم الممكنةء إطار يلائم التداولية» ويتعلق الأمر هنا 
توسيع تعاقب العوالم خارج العالم الواقعي» وهكذا يكون بإمكاننا 
تطبيق قيم الحقيقة على الملفوظات مثل الصيغة» «من الضروري أن ب» - 
( حقيقي في كل كذا. . ٠.‏ ونفس الشىء فيما يخص الإعتقادات› 
ویعتقد فلوسي ۴1۲" بان «ب» = اب» حقيقي في کل کذا» وینسجم 
انطلاقها. pa.‏ ار ا حقشة Ee‏ ۳ ا 
التطسى ؛ وهذا يعني آنه للتعبير عن قضية من اللازم التمييز بين 
الامكانات» وهذه القدرة اساسية عند المتكلم لن مجم ع العوالم الممكنة 
الدقيقة في وضعية ما هي مجموع-السياق. 

ويظهر من خلال ما تقدم أن الإهتمام بالسياق والتنظير له كأداة 
مهد لذلك علم الدلالة ) Semantique‏ 13) حخاصهة نعل تجاوزه للمسعی 
التواقتي أو التعاقبي yJ} (Diachronique)‏ الإهتمام بالوحدات اللغوية على 
ستو ن التوقيتي )Synchronigue(‏ ومحاولة کشف مختلف العلاقات بین 
المدلولات التي تشكل معنى الخطاب أو الملفوظ . 

هكذا فالسياق مسألة ضرورية وحاسمة في مجال اللخةء حیت یسمح 
لا بالخحدیث ن الاشاة ددقة ووصوح ؛ وممکننا س لي و دراسه 
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العالاقات الو جودة بين السلوك الإ جتماعي والكلامي في استعمال اللغة 
واي استغناء السا سيجعل قناة التواصل متوترةء فغالبا ما يىخدع 
المعنى الحرفي للملفوظات في غياب القيمة التلفظية» حيث الكلمات 
ومعانيها الحرفة ما هي في الواقع إلا قال تتضصهر في إطاره الملامح 
النطقيه (التنغيم» النبر) وا خارج لغوية (حركات الراسن واليد والتعبر 
بالوجه) . وهذا ما ستعالحه نظرية افعال (الكلام) (Les actes de Languages)‏ 
تة كار تور كه الات اعات اة اقرط سوك ا 
علق منها بعملية انتاجه أو تلقيه . 

- تداولية أفعال الكلام : 

نسعى من خلال تقدينا لنظرية أفعال الكلام عند أوستين( أن نبرز 
أهم منطلقات هذه النظرية باعتبارها من أهم النظريات التي أصبحت ذات 
فغالة في محال العحث التدولي والتلقى الا دی وتتميز هذه النظرية 

بجدة مصطلحاتها وطريقة معالمحتها للغة» فاللغة بالنسبة «لأوستين» 

ليست وا للتواصل فقط وإنغا هي أيضا وسيلة للتأثير في الواقع وتخيير 
سلوكنا ومواقفنا. وتعتبر نظرة «أوستين» للغة نقلة نوعية في مجل البحث 
اللساني بشكل عام والتداولي بشكل خاص. ٠‏ 

وقد انطلق في بحثه عن طبيعة اللغة من فعل الخطاب 
ç(Acte de Discours)‏ نم وقف على ما کن مححقيقه بمجرد الكلام. . فادا 
كانت الفلسفة تطلعنا على واقع يختلف عن ذاتها جوهريا فإن هذا الواقع 
لاکن أن یکون إلا نحن باعتبارنا نتحدث ونتکلم . 

وقد قسم الملفوظات إلى قسمين : تقريرية وإنجازية. 

- ال لفو ظات التقريرية / ( (E. Cos) tives‏ 

ما أن كل القضايا الصادقة منها والكاذبة ليست كلها دالة على الوصف 
فقد غدل (أوستين) عن لفظ الوصف واختار بدله لفظ تقريرية 


(3 J, L. Austin : Quand dire, c'est faire, ed, Seull; IFO, 
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(Constative)‏ « والتي شحصر وظبفتها في و صف الحو ادٹث وحالات 
ال ادن وهي تحضصح في الحکم عليها إما للصدفى أو للكذب» فحن 
تو لا : 

- او جمیل . 

إنغا نكون بصدد تثيل ونقل الواقع كماهو› فإذا کان الحو جمیلا فعلاء 
فإن قولنا يكون صادقاء أما إذا كان الجر عكس ذلك فإن قولنا سيكون 
کاديا. 

بج املف ظات الإخحازية / ) (E. Performatives‏ 

وهي ملفوظات لا تدل على الصدق أو الكذب وإغا من خلالها ننجز 
شيئا ما» قد يكون وعدا أو أمرا أو تهديدا. . . » كما فى الأمغلة الآتة : 

ا ا 

«(Les Performalifs) lj ll: على تسميتها‎ a راصطلح‎ 


ک نقول بان ا e‏ ر ا و ا 


عض إإإ 


قر چ , 
والفری بين الملغوظات ال لتقريرية والاغا رة تل ف أن ن اللغة تخضع 
اراقع رتحازل أن مثلهء وقد يكرن هذا التمشیل صادقا أو گاڈا؛ پیا ف 
ج یچچ ا 0 ا واللفة تحاول أن تخیر هذا 
amed‏ 


فإ الذي يحاول أن يغيره هذا اللفوظ هو وجود مفترض أثناء 
الخدت والتغير اراد حصو له هو اغااف هذا اا : 
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کلک ہک رت وئچ ی 

إل أن الوصول إلى إجاز هقا التوع من الأفعال يسترجب إسياء 
معطيات آخرى خارج - لخوية» ويتطلب مطابقة مجموعة من الظروف؛ 
وفى حالة توفرها يكون الفعل موفقا وناجحاء ولا يكون أبدا صادقاء 
بينما إدا لم تتوفر هذه الظروف فإن الفعل يكون فاشلا ولا نصفه 
بالکلش:: 

إن الحديث عن الواقع هو حديث عن المرجعيةء ذلك أن الملفوظات 
التقريرية تحيل بصفة مباشرة على الواقع 

ا و 


ينما جحد الملفوظات التقريرية تیل علJ (sui-réferentiel) «lanai‏ ای 
أنها تعيل إلى واقع تكونه بنفسها ١‏ : اللة) 

وللتمييز بين هذه الملفوظات» يذهب «آوستين» إلى أبعد الحدود حيث 
يستحضر مقاييس نحوية تختص فقط بالملفوظ الإنجازي وتتمثل في كون 
الملفوظات الإمجازية تكون دائما مصدرة بفعل ضميره هو المتكلم المغرد» 
وزمنه هو المضارع أو الحاضر المبتى للمعلوم : أعد - آمر. 

أتوهتا امار لا عكن الاعماد عله قرا لع نالفو ظات 
ذلك أن كثيرا من التعابير أو الملفوظات الإنجازية تفتقد هذه القيم المميزة» 
و من ذلك مثلا أحاديث الملوك والرؤساء» حيث جدهم يتحدثون بضمير 
(نحن) وكذلك فى بعض التعابير مثل : ( المرجو من المسافرين الاإبتعاد 
عن السكة) والتي وإن كانت من حيث المعنى إنجازية فإن شكلها لا 
یتماشی مع ما حدده «أوستین». 


(4) E. Bnvenhiste : problêème de linguistique génêrale, p : 274. 
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إلا أن المعيار النحوي وإن لم د يصمد طويلا في مخاولة اثبات التمييز ء 
فإن «أوستين» ينتبه إلى أن هناك انجازيات عديدة لا أثر فيها للفعل بكل 
أت ىمار ة. 

وسيوسع من دائرة الإمجازيات حيث سيقسمها إلى قسمين : قسم 
الأولى la (Performatif Primaire)‏ : 

- أغلق الباب. 

ويعتبر هذا الملفوظ عند «أوستين» ملفو ظا إنجازيا لأنه قابل للتو ضيح 
وال بواسطة الملفوظ الإ نجازي التالى : 

ونلاحظ أن الفعلين متماثلان لان كلا منهما يتلك قيمة الفعل أي 
افعل الأمر إل أن اللفو ظ الثاني ليس فقط مجرد م بل يقدم لقسه 
بو صو ج کامر» لأن الفعل الإنجازي يضفي دلالة نو رة ةر واكثر حصا 
وهذا الع الدي يتلك موؤشرا واضحا a ALS‏ احازیا 
مقسرا أو ص “lg (Performatif Explicite) lı‏ نجحازيات الأولىة بالرغم من 
أنها أفعال. فإن طبيعة الفعل مضمرة» وتكون قابلة' للتوضيح عن طريق 
الاعحا زيات المفسرة. 

فالأفعال (آمرء أحذر . . .) هي أفعال انجازية مضمرة في الملفوظات 
الاحارية الأولىة» ويلا حط (لیونز 5ونرا) بخصو ص هذا التمس E‏ 
باستعمالنا الملفوظ الإنجازي سواء كان أوليا أو مقسرا فإننا نتجز نفس 
الفعل » ولك ليس مغتى هذا آلنا ننجز تقس المعثى وشن القيمة» إل 
الإنجازي المغسر أكثر تعينا من الإنجازي الأولي(5 . 


(5)6. Lyons. Sêmantique., Larousse, 1980 p : 348, 
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sare‏ بعض الملفوظات يجعل هذه الأخيرة 
محتنقة بغموض إلى درجة يستعصي معها تحديد نوعيتها إن ملفوظا مثل : 

- سأعود حالا. 

لا يكن أن نقر له بنوعية محددة في غياب السياق الملفوظي فقد يكونِ 
و تعدا أف اتختغا أو انذارا N‏ واحتمال شه اللإمکانيات دفح اأوشهن) 
إلى ادماج مثل هذه الملفوظات ضمن لائحة الملفوظات الإنجازية الأولية. 

إلا أن التمييز بين قول الشيء وفعل الشيء بواسطة اللغة لم يكن 
أوستين» من الخروج برآي نهائي بخصوص هذا التمييز » ذلك أن قول 
شيء معين وتقريره لا يبتعد عن نطاق الفعل باعتبار هذا الول يئل في 
ذاته شکلا للفعل . 

زفكداستخلضن «أوسخن آلا جدوى ن الخكەوزاة قران التهيين 
بين الملفو ظات الإ نجازية والملفوظات التقريرية . 

وهكذا ينتهى الحزء الأول من نظرية «أوستين» بعجزه عن التمييز بين 
الملفوظات التقريرية والملفوظات الإنجازية معتبرا أن كل ملفوظ يلك بعدا 
تقريريا وبعدا إنجازياء وعلى هذا الطرح سيبني القسم الثاني من نظريته . 

الأفعال الكلامية : 
اللفوظات التقريرية والاإاحازية فإنه سیتخلی عن ذلك › لا رتاد محال ا خر 
جديد وهو مجال الأفعال الكلامية » وهكذا سيميز بين ثلاثة آنواع من 
الأفعال المرتبطة بالملفوظات وانجازهاء وذلك أن كل عملية تلفظية بجمل 
أيا كانت نوعيتها تتبعها حتما هذه الأفعال المتناسقة والمتداخلة : 

ات فل التلفظ (١٣إهاءها‏ ماء4) وهو مجرد التلفظ بأصوات نطقية . 

2 - فعل الخطاب : (Acte Illocutoire)‏ وهو قول شىء معن › أي کلام 
قك يفيد تقريرا أو وعدا أو استفهاما. 


b7 


¬ قعل التانين با لخطات )Aete Perocutoire)‏ وهو القعل الحاصل 
نتيجة لما نقول لأنه غالبا ما يكون للتلفظ بكلام تأثير معين على سلوك 
الآخرين مثل : اقناعهم» أو امتناعهم» أو اغضابهم. 

1 - فعل التا 2 ۳ : 

يقسم «أوستين» فعل التلفظ إلى ثلاثة أفعال صغرى : 

الفعل الصو ڌJ (Acte Phonétiquc)‏ وهو جرد انتاج أضصوات . 

. الفعل ال نتباھى )4ee Phatique)‏ وهو اتاج لحلمات يکون لها 
رصيد في المعجم وتكون خاضعة لقواعد النحو وال كخ. 

- القعل اللإحالى )ueںRhétiq )Acte‏ وهو استعمال هذه الکلمات ن 
معنى معين مع تحديد مراجعها باعتبار أن الدلالة هي المعنى والمرجع 
جس کا وسین والفلاسفة. 

و نة ا لصعر ی متداخله فما نها ذلاك أنا قي أية عملية 
كلامية لا بد ون نصدر متوالية من الأصوات تنتمي إلى لغة معينة ويجب 
في هذه الأصوات أن تكون خاضعة ومطابقة للقواعد النحوية والیر كه 
لهذه اللعة» وبذلك نضفى على هذه المتوالية معنى معينا. 

قدو أن التداحل بين الفعل الصوتي والفعل الإنتباهي واضح إلى 
در حه بصعب معها الفصل سنهماء ذلك أن انتاج الفعل الثاني یفترضس 
بالضر و ورة معه فعل صوتي . أما الفعل الإحالي فيرتبط ارتباطا ونیا پالفغل 
الإنتباهيى فإدا كان الفعل الإنتباهى هو الكلام الوارد بعد قعل القول ا ما 
نسميه بالخطاب المباشر» فإن الفعل الإ حالى هو الخطاب غير المباشر . 

وتبقى حصيلة اجتماع هذه الأفعال الثلاثة الصغرى فى مستوى 
تدريجي نازل هي خحقيق فعل الثلفظ› بينما يطهر لنا فى المستوى الصاعد 
علاقة التداخل بين هذه الأفعال الثلاثة بحيث إن تحقيق الفعل (4) يتطلب 
الفعل (3) والفعل (2) يتطلب الفعل .)١(‏ 
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1- فعل صوتي. 


2 - فعل انتباهي. 
3 - فعل إحالي. 
الداحل (فعل اللفظ) 

وهذا النشاط التلفظي يفترض في كل تلفظ آنه يحمل معنى 
2 - فعل الخطاب : 
لتعريفه يجب ديد الحالات التي تستعمل فيها هذه العبارات . 
- نطرح سؤالا أونجيب عنه. 
- نعطي معلومة أو نؤكد أو نحدر . 
- نعلن حكما أو قصدا أو نية . 


- بج 

- نقوم بتعيين أو استدعاء أو انتقاد. . 

إلا أن تحديد هذه العبارات يبقى غير دقيق» والصعوبة تكمن في تعدد 
و حتاف معانی هذه الكلمات: وؤ کف نستعملهاء فهذه الكلمات قد 
حيل على فعل التلفظ ٠‏ وفى فعل التلفظ نستعمل الخطاب› فکف 
ت 

ال للخطاب و ظائف عل یله » واستعمالات مختلفة > ونقدر تنو عها 

إن فعل الخطاب حسب «أوستين» فعل ينجز بواسطة القول» ويحاول 
(ديكرو) فى المقدمة التى وضعها لكتاب اسيرل» «الأفعال الكلامية» أن 
يوضح فعل الخطاب كما ورد عند «أوستين» من خلال الخال التالي : 
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- هل سیکون الحو جمیلا غدا ؟ 


إذا اعتبرنا الإستفهام بلاغياء لا يشكل إلا جزءا من مقال أو خطبة 
فليس له من ذور سوق التعبير عن شلك أو قلق : 


أما إذا كان السؤال موجها إلى مستمعين معينين» فإنه وبكل تأكيد 
سیا ال سمه أخری› اد سج سۇ الا وسيكکول مستعملو هھ ملزمن 
بالإحالة عليه وهذه الخصائص التي يأخذها التلفظ حينما غوضعه داخل | 
علاقات الخطاب يسميها «أوستين؟ أفعالا خطابية» إلا أن هذا التعر يف 
يبقى عاما وغير محدد ما يؤدي إلى اعتبار الأفعال الخطابية هي كل | 
العلاقات التي تتأسس بين المتحاورين في خحطاب ما. إن انجاز المتكلم 
لفعل خطابي كالإستفهام مثلا يجعله يسند إلى نفسه دوراء وفي نفس 
الآن يسند إلى المستمع دورا آخرء إذ بوضع الأول للسؤال يعبر عن رغبته | 


في جواب الثاني فالمستمع هوالملخصوص بفعل الخطاب لأنه يدخل في 


علاقة تضطره للجواب)ء ولكي يتم فعل الخطاب ی وای ٠‏ 
المستمع للقوة الخطابية التي يعطيها النكام للقوظهء ا 


ما يتعلق بإ جازه ويكسيه نوعية خحاصة كأمر» وعد» استفهام : 
وبناء عليه فالفعل لن يتم إلا إذا أدرك المستمع قصد التكلم . 


ويعتر فهم الخطاب نتيجة من نتائج الفعل الكلامي» فقد تكون قوة | 


ا لحطاب هي الإستفهام» ونتيجة الخطاب هي : 
- إماالحواب عن السؤال. 
- أو الرقض . 


ا الاو تعر عادنت وة عة و تطرح أي إشكال» | 


بينما في الحالة الثانية فإنه ينظر في فهم المستمع للخطاب لأن «أوسثين» | 
حین نص على فهم الخطاب فهو يقصد منه : اعتراف المخاطب بالخطاب. 


کقعل للمتکلم یبلغه به شیا . 


' {6) Ducrot : lê dire et le dit. Minuit. 1984. p : 42. 


70 


إن لکل فعل خحطابی فوة خlضصة (Forces)‏ ومحتویى قضياتي 


)Contenu - Propositionnel)‏ فاGحتوى‏ القضياتي للفعل الخطابي هو حالة 
الشيء الذى تصفه الحملة 


ويقدم «أوستين» ثلائة مقاييس للتعرف على فعل الخطاب وهي : 
- إنه فعل ينجز في الكلام ذاته وليس نتيجة تنتظر من الكلام. 
- إنه فعل قابل للتفسير بواسطة صيخة امجازية . 
-إن الفعل الخطابي دائما ذو طبعة اصطلاحة تواضعية . 
ويصنف «أوستين» الأفعال الخطابية على أساس القيمة الخطابية التي 
تمتلكها هذه الأفعال إلى خمسة أقسام عامة : 


- قضnائى (Verdict)‏ لإإصدار الأحكام. 
- ر |ٺy (Exercitif)‏ لإثباث سلطة أو تأئير: 
g —‏ عك (Promissif)‏ لتقرير أخبار أو قصد. 


سلو کین  )Comporta9‏ لضبط المواقف . 

د - فع التأثير في الخطاب : 

امت کل رسال رة إلى محاطب هي ها لس إن 
إقناعه يفعل ما »)Convainere(‏ و كنتجة لذلك استجابته لهذا الل 
و ىسى شده اللأستجابة یلد استجابيا أو فعل التاثير في ا لخطاب»› إلا أن 
هذا الخطاب لن يستجيب إلا إذا مركز في دهنه فعل الإقتناع Persuader)‏ ( 
والفرف بين أقنع (Convaincre)‏ وافتنح (Persuader)‏ یکمن فیما يلي : 

- فعل آقنع )Convainere)‏ يشترك فيه العخاطب والمتلقي معا. 
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-فعل اقتنع (Persuader)‏ يختص بالخاطب لو سخده. 


إن فعل التأثير في الخطاب يحتاج إلى مجموعة من الأفعالء وھ 


النوع من الأفعال يفترض في كل الإستجابات» وإذا قام الخاطب مثلد 
باغلاف الباب بعد فعل الأمرء فانه لا قول ف اقتنعت وسأقوم بإغلاق 
الباب . ولکثه يقوح ۾ نخلقه» > وقي فعله هذا افتناع بفعل الأمر وادا کانت 
شده اللفال مضمرة داتما فا نه استغنی عنها بالإاستعمال. 
ولكي تحقق الأفعال الكلامية نجاحا ربطها «أوستين) بمجموعة من 

الشر وط تقوم مقام القسمة الصدقة للفو ظات الكلام» و ا 
هذه الشروط في ثلاثة مستويات معتمدا في ذلك على أوستين : 

+ الشر وط الأولىة : (Conditions-Préliminaires)‏ 

(Conditions de Sincerité): ةıدۈk| الشروط‎ # 


# الشروط ال اة : (Conditions-Essentielles)‏ 
- الشروط الاأولة و یا اا ای دس نل ااي 
ما و شدا التخاديك :عة شك لاصدار ملو ظه » ذلك آنه پچب غلی 
اا ور ل ی ای ویو ر TT‏ 
انلطان OT‏ 
- افتتيت الحلسة. 


سج آ3 یکول کو ای وع ااي بس ا و الصاغة 
ا ولن يكون لهذا اللفظ أي معنى إلا إذا كان هذا الشخص رئيس 
محكمة أو مايعادل ذلك ومفام هده الإأرسالية هو المحكمة. 


- شر وط الحدية : يجب على المتكلم آن يكون صادقا في كل أقواله» 
وإذا كان الشخص الذي ينجز الفعل لا يفعله بجدية فإن فعله الخطابي لن 
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يحون فاشلا ولكن سيكون المتكلم قد ارتكب إثماء اذ لو کان شخصس 
یقوم بفعل إثبات ما یعلم أو يظن أنه خحاطۍ» فإنه بذلك پرتکب ما نسمیه 
بالكذب» وما فعله فى المحكمة يكون قد ارتكب شهادة خاطئة أو ما 


لسميه بشهادة زور . 


- الشروط الأساسية : إن الشخص الذي ينجز فعلا ماء يكون مرتبطا 


ا شاب ار پوق ا کار وات وی اق کراق ماما 


فيما يقول أن يعبر عن مسؤوليته بخصوص صدق القضية التي يفصح 
عنها ملفوظهء وهذا الإلتزام مسألة سلوكية» وهوسلوك خاص مستقل 
عن الصدق والحقيقة ء إلا آنه جوهري وأساسي بالنسبة للملفوظ » ويكن 
للمتكلم أن ينتج ملفوظا يتناقض أو يتعارض مع معتقاداته ومقاصده» 
ولذلك يعتبر من يناقض أقواله بثابة من فصم التزاماته إزاءهاء مثل فصم 
الواعد لوعغد وعده. 

هذا عرض لأهم القضايا المتعلقة بالملفوظ التي عالجحها «أوستين»› 
والإهتمام بالملفوظ» هو إهتمام بالمتكلم» وبكل الشروط السياقية التي 
تحكم عملية التواصل بين المتكلم والمستمع› ودراشة اللغة أثناء اعملية 
الأستعمال. 
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غلم النص 
"فان ايمة' 


ستعالج مسألة السياق عند («زاط «ه۷) (فان ديك) من خلال مقالهء 
النص : بناه ووظائفه (مدخل أولي لعلم النص). 

و تندرح طروحات (فان ديك) في إطار ما يسمى (أنحاء النص) حيث 
لا يقف عند البنى السطحية والتركيبية للنص ولكنه يتجاوزها إلى ربط 
النص ببنيات خارجية ساعيا. بذلك إلى إقامة تصور متكامل حول النص 
يسمح ببناء نظرية منسجمة تتجاوز الحد السكوني الذي تقف عنده 
«(البويطيقا» أو «السرديات! إلى مقاربة «دينامية للتص؟. 

فالنص يتشكل من مظاهر أكثر تعقيدا مثل (الممارسات النصية) 
و(التواصلية) والتي ترتبط بعدة سياقات يتبع بعضها الآخر» ويتداخحل 
معهء لذا فإن تطور البويطيقا اصبح الآن ضرورة نظرية ومنهجية لواكبة 
التطو رات اللخحاصلة فى مجال اللسانيات نفسها. 

و يقدم تحديده للنص الأدبى بناء على التصورات الاتية : 

| - ليس الأدب مجموعة نصوص فقط إنه بالأحرى مجموعة من 
الممارسات النضية. 

2 - النص الأدبي يجب أن يعتبر في أن واحد (نتاجا) لعملية الانتاج» 
وأساسا لأفعال وعمليات (تلق) و(استعمال) داخحل نظام التواصل 
والتفاعل . 

3 - هذه العمليات التواصلية الأدبية تقع في عدة «سياقات» تداولية 
ومخرقة وسوسيو-تقافية: هذه السياقات هى التي تدده الممارسات 
التصة و تكد يو اسطقتها: . 

4 - إن السياقات الأدبية تتمفصل بحسب جماعة المشاركين 
وآدوارهم» وبحسب االمقامات) والمؤسسات» وأحيانا بحسب 
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التعاقدات والقواعد والإستراتيجيات التي تنظم الممارسات النصية فى ٠‏ 
سياقات تتأسس على قاعدة مجموعة من القيم والأحكام المحددة | 


الايديولوجيا الادبية. 

و قد سعى (فان ديك) ابتداء من (1972) إلى إقامة (أنحاء النص) 
متجاوزا الأراء المطروحة حول (نحو التص)» والنص عنده ماخوذ ممعنى 
عام يتجاوز الحملة» إنه ا لخطاب . 

فهو يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الدلالية والتداولية المكونة للنص 
ویحدده أنه بئاء نظري مجرد لايتجسد إلا من خلال الطاب كفعل 
تواصلي وفي إطار هذه العلاقة يتم الربط بين النص وسياقه التداولي› 
وقد قدم نظرية مركبة تستفيد من التداوليات والسوسيو-لسانيات»› 
والسيكو- لسانيات» وغيرها . . . لتتاح إمكانية معالجحة النص ومعانيثه 
من خلال خحصائص السياق بمختلف تمظهراته» وفي هذا الإطار نقوم 
بعرض مركز لأهم القضايا الواردة عند (فان ديك) في مقال مهم يحمل 
عنوان : «النص بناه ووظائفه؟ وارد فى كتاب «نظرية الأدب». 

يستهل (فان ديك) مقاله بمقدمةء يقول : لكى خيب بجدية على 
السؤال التعلق بمعرفة الخصائص النوعية التي تتمتع بها النتصوص الأدبيةء 
علينا أن نتساءل آولا عن الخصائص التي تتصف بها النصوص الأساسية › 
متجاوزا استخراج خحصائصها الداخلية إلى خصاتصها الخارجية آي إلى 
الشروط التي تخضح لها في سياقات معينة» ووظائفها وأآثرها في هذه 
السياقات٠‏ مع تحديد العلاقات القائمة بين النص (بنية النص) والسياق . (2) 


(1) Kibedi Varga : Théorie de lalirtérature, (Quvrage Collect) 1981. col: connaissanctê dês 


fargues, P : 63-93 
{2) T. Van Djk : Le texte : structures et fonctions, Introduction élêmentalres û la science du 


texte, p : 63 
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إن النصوص و(سياقاتها) هي مادة أبحاث وتدريس في أكثر من ميدان 


| فلي عااوة على اللمائيات وا لادانت تدرس النصوص في علم النفس 
واللإجتماع والفلسفة والانتربولوجيا واللاهوت» وفي العلوم القانونية 


والتاريخية» ومن البديهي أن تمه جوانت ار للنص هي التي تالف 
موضوع الدرس في مختلف هذه الميادين » يضاف إلى هذا أن الاهتمام قد 
يتناول غاذح النصوص أو بعض الخصائص النوعية في السياق النفسي 
والاجتماعى » غير أن بالإمكان دراسة النصوص بصورة مشتركة بين غدة 
ميادين» وذلك مثلا بتحليل الخصائص الأكثر عمومية التي تتصف بها 
النصوص واستعمال اللغة» وانطلاقا من هذه المقاربة للتصوص يسعى 
(فان ديك) إلى تعميق الطرح الذي ينادي به أصحاب علم النص 
)la science du exte)‏ وىذلك فاإنه يتجاوز الأدب لیدرح إلى جانب 
اللساننات: عدم الأدب (La science de la littérature)‏ ¢ غر أن مدال 
اعلم النص» أعم من ميدان «علم الأدب» الذي لايهتم مبدئيا إلا 
بالنصوص الأدبية » إلا أنه أقرب إلى علم البلاغةء بحيث يكنه الادعاء 
بأنه نمثل حديث لها وذلك بحكم اهتمامه بدراسة الملفوظات اللغوية 
بكليتها والأشكال والبنى المختصة بهاء والتى لاييكن وصفها بواسطة 
القواعد اللغوية كما هو الشأن في اللسانيات . وبعد أن يقدم مجموعة من 
لمبادئ العامة المتعلقة بالتحليل النصي» منطلقا من تصور يقوم أساسا 
على استبدال السؤال الساذج: ما هو النص؟ بسؤال آخر: كيف نحلل 
التس؟ بنتقل إلى تايل التصس» اليتطرق بعدها إلى النص كتوالية من 
ا لحمل» حيث ببين أنه بالإمكان أن نحلله تداوليا كمتتاليات أفعال كلامية 
Séquence dٴactes de langage)‏ aا)‏ : التداولية النصية. 

آنا رخص وص الضمورن الإجمالى للتصس رال الكلرى 
)Les maero-structure)‏ فیبین آنھا تراقسر بالقضايا المعبر عنها بجمل النص 
بواسطة ما يسمى : القواعد الكبرى (كعاع6إهءءة".) وهذه القواعد تحدد ما 
هو الأكثر جوهرية في مضمون نص متناول ككل إذ إن القواعد الكبرى 
تلغي بعض التفاصيل وتقصر معلومة النص بالتالي على الأساس . 
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وفيما يلي أهم القواعد الكبرى : 


(Supression (ou séléclion) ) : (elaii| الحذف (أ‎ - 


(Gênêraliîsallon) التعميم‎ - 


(Construclion) المتاء‎ - 


ولایک. ن لهذه القواعد أن تعمل إلا على أساس معرفنا بالعالم» ذلك | 
أنه لو لم نكن نعرف أن الرحلة في القطار تقتضى الذهاب إلى المحطة | 


وشراء تدكرة. . .الخ لا أمكننا استبدال كل التفاصيل بفكرة ارحلة فى 
القطار»., 

والقواعد لمعروضة هي تقريبا مجر دة ونظرية» فهى لا تقول اشا 
حول كبة تطيقها عن قبل السخمل عند التاويل الراقعى لأجد 


قضية كبيرة» إنغا هي كذلك بالنسبة إلى القضايا التي تشتق منها بواسطة ٠‏ 


قواعد كبرى» وهذا يعني أن القضية ذاتها يكن أن تكون قضية كبيرة فى 
نص ما وقضية صغيرة في نص اخر . غالبا يذكر موضوع النص في النص 
تق ˆ في هذه الحالة» يعبر عن قضية كبيرة مباشرة في النص بواسطة 


١‏ * خملهة مو ضو عه (غa1igu )Phrasê hêm‏ اڭ ایشا وسائل خر لتر أو 


«التدليل؛ في البنى الكبرى التي يتضمنها أحد النصوص (عناوين» 


- خطاطة النص الإجمالي : البنى الغو (Superstructure)‏ 


يقترج (فان ديك) نوعا من البنى الإجمالية للضي ستية 'اليشن 
الغو قية› وهو اف عن المنية السيميائية ويتعلى بالتر ابط الداخلي 


ااي اا اکر اشاق امرف اقرز ويشير بهذا الصدد أنه يكن 
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الكلام كذلك على «أشكال نصية (۶ااعںا×٥۲ )۴٠۲٣٠5‏ أو خحطاطة نصية› 
واشتهز مودجين من البتى الفوقية هى : الخطاطهة السردية والخطاطة 
ا لحجاجية» وبناء عليه فإن البنى الفوقية يكن أن ثل تر كيبا إجماليا للتص. 


- اسلوب النص : 

ويبين أن هذا النوع الأسلوبي قد يكون مقصودا أو غير مقصود آو حتى 
وظقا. يت يعمل الحكلع في ملد الخال ترات دات وطيدة في 
ساق خی فن آن برق قدا الاق تفا بالفرجة اللي + ذلك .أن 
اخحتيار الكلمات والبنى الجملية والحتاليات والخصائص الترابطية يخضع 
خالة المتكلم الذهنية ومواقفه» والإنفعالات التي يريد التعبير عنها بهدف 
حث قارته / المستمع على تفسير هذه المميزات الأسلوبية كإشارات إلى 
حالته النفسية في وقت معين» ومن جهة أخرى يكن أن يكون التغيير 
الأسلوبي تعبيرا عن سياق اجتماعي . 

إن الأسلوب المستعمل في حديث عادي بين أشخاص يعرفون بعضهم 
البعض يختلف عن ذلك المستعمل في كلام متبادل مع مجهولين في الشارع 
أو خلال اجتماع ذي طابع رسمي أو في جلسة محكمة» وهذا الاختلاف 
ليس ملموسا فقط على مستوى المفردات وإغا أيضا على مستوى اللفظ» 
وعلى مستوى العلاقات الترابطية وبنية النص الإأجمالية وخطاطاته 
وموضوعغاته. 

- بنى النص البلاغية : 

إن بنى النص البلاغية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبنية الأسلوبية وهذه البنى 
البلاغية تظهر على جميع المستويات النصية : مستوى الأصوات»› 
والكلمات» والبتى الجمليةء والعلاقات بين الجمل» والبنى الكبرى» 
والبنى الفوقية. 

إن البنى البلاغية هى ذات طبيعة وظيفية خاصة»ء وتستهدف فعالية 
النص في مقام تواصلي وبتعبير آخر» فإن المتكلم يلجأ إلى البنى البلاغية 
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لأا اة .فإذا كانت البنى الأسلوبية هي تغييرات في إطار | 
البنى النصية الممكنةء فإن ثمة مقولات جديدة فى البنى البلاغية تلعب ' 


دورا خاصا ونح النص بنية إضافية. . .وهذه التغيرات هي : 
® ذف (Supression)‏ 
ê‏ الإإضافة / اکر (Adjonction / Répetifio)‏ 
(Permutation) él ®‏ 
(Substitution) JI) ®‏ 


إضافة إلى ذلك تنطوي بنى التص البلاغية على مضامين إدراكية تجذب | 


وتو جه انتباه القارئ / المستمع ومحدد بالتالي الفهم المعرفي للنص . 


وبعد هذه المعطيات يقل (فان ديك) للسياق فيقسمة إلى المستويات ا 


الاثة: 
أ = السياق التداولي : النص كفعل كلامي (أو كأفعال كلامية) 


Le Contexte pragmatique : le texte comme açte (5) de langage. 


إننا لا ندرس الملفوظات اللغويةء وبالتالي النصوص» من حيث بناها | 
فس اقا أضا سن حب وقاها لها لا يدان قرف قد آ 
«الأشكال» و «المضامين» والتي يكن أن يتخذها نص ماء ولكن الوظائف | 
لممكنة التي قد يؤديها بفضل الشكل والمضمونء ويقوم السياق التداولي | 
على تأويل التص قعل كلاني: أو كسلسلة أفغال كلاميةء فالوعود | 


والتهديدات والتأكيدات والأسئلة والأوامر. . . هي أمثلة على الأفعال 
الكااميةء ونقرم قعل كلامي عي عون تعلق بجلا آو عة جمل في 
سياق ملائم لهاء ومهمة التداولية هي أن تحدد الشروط التي يجب أن 
تتوفر في کل فعل کلامي حتی یکون ملائما لسیاق معین» کالتی يجب أن 
تتمتع بها الملفوظات . 

ويتالف السياق التداولي من جميع العوامل النفسية والإجتماعية والتي 
تحدد نسقيا ملائمة الأفعال الكلامية. ومن هذه العوامل : المعرفة التي 
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يلكها مستعملوا اللغةء ورغباتهم وإرادتهم وأشياؤهم المفضلة» وأراؤهم 
وكذلك علاقاتهم الإأجتماعية. . . وفي بعضصس الحالات يکن أن تکول 
هناك أيضا قيود مؤسسية على إتمام أفعال كلامية معينة . 

المهم في التداولية النصية أن نحدد الشروط التي تمكن من ترتيب أفعال 
كلامية فى متتاليات أفعال كلامية » وفوق ذلك علينا أن نتساءل حول كيفية 
ارتباط هذه التتاليات بمتتاليات جمل أو ملفوظات النص المنطوق» ومثل 
ما کان من الضروری أن نعتمد بنى تذاولبة کبری لتمکن من تأویل 
الضمون اللإجمالي لنص» فمن الضروري هنا الإ عتماد على بنى تداولية 
یری لجمجن من الكلام على الو ظيفة الإجمالية تصن مع » وهکدا 
قحم ن لفط تف فاخوة له إغا نقوم أيضا بفعل كلامي إجمالي› e‏ 
أيضا بفعل کلامي کبیر de langage)‏ acte-Macro)ء‏ فقد لا تکون رسال 
طريلة سرن طلب»واحد. . . وسذه الأضان الكلوسة الكيرة مخاقة من 
مشخالنات أفعال بو أسطة قواعد رة .(“Macro-régles)‏ 


إل التأويل التداولي الإجمالي نص معان ئ قحد ند الأفعال الكبيرة 
نطلاقا من سلاسل الأفعال الكلامية امرجم التسبة للتحيز لإدراكي 


Le Contexte coenitif : la comprehension des lêxlcs 
: ينطلق (فان ديك) من اراي التالي‎ 
تواصلي ما عليه آن پقهم هذا الت لذا فاته سیرک ساسا على ما يسمي‎ 
فهم النص›٠ معالحا في سياقه النفسي وبالاأخص (الإدراكي) وفي هذه‎ 
: کا وی ال بتر م افا اهال‎ 
إن مستعمل اللغة سوف يفهم بالدرجة الأولى الكلمات ومجموعة‎ 
الكلمات والجمل »ومن ثم متتاليات ا لحمل . وبالاإجمال يكن القول إن‎ 
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(وترجمتها إلى مضمون» أي إلى معلومة مفهومية وبهذه الطريقة تحول 
وفي هذا الصدد يشير (فان ديك) إلى مجموعة من المعطبات يجب أن 
تأخحذ بعين الاعتبار في إطار توضيح (سياق الفهم)» (فهم النص) 

أ استعانة المستعمل بجعرفته للعالم انطلاقا من مكتسباته المحرفية 
المخزونة في الذاكرة. 

ب- تخزين القضايا في الذاكرة الطويلة الامد فلكي نستطيع أ ل نهم 
نصا معبتا» ٠‏ علينا أن نقيم بين جملة (طويلة) وآخرى الرو وابط الضرورية 
في الذاكرة ة الغملية »ثم نحرر هذه الاخيرة جزيئا من حمولتها وندخحل 
فنها مسحددا معلو مات حديدة . و عليه فال ساف الفهم دو طابع دور 
.{(Cycliquêe)‏ 

ج- لكي نتمكن من إضفاء ترابط خطى على نص معين يجب أن 
فف يحض اللومات: فى االذاكع العمل دحا لا بكرن عا 
باستمرار أن نسجلها من الذاكرة الطويلة الأهد. 

ر لأجل فهم النص» ذ فمن المهم جیا أن تکون کمیات المعلومات 
الكبرى التي يكن استخلاصها من نص ما منظمة ومبنية ومختصرة» 
النصوص › فالقارئ لا يستطيع أن يكرر النص كلمة كلمة ولا حتى جملة 
حملة عملا ا ایو ا یی ج ا ي 

والمبداً العام الذي يلعب دورا في تخزين معلومة نصية واستذكارها 
والترجاغوا خر الت الريك تيت العامة 
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إن البنى الفوقية والبنى البلاغية هى منظمات مهمة للمعلومة اللنصية 
قي الذاكرةء وفوق ذلك تلعب الخطاطات دورا كبيرا في إعادة إنتاج 
اللضوض وبرمختهاء وهن اممك أن يقوم عدة مستعملين للغة في 
مواقف مختلفة بإعطاء نص معين تفسيرات إجمالية متباينة جزئياء 
ولتدارك ذلك بعض الشيء سنسلم بأن مجموعة كبيرة من العوامل تلعب 
دورا في فهم النصوص هو من ناحية أولى عام ودائم تقريبا بالنسبة 
للجماعة اللغوية وللفرد ومن ناحية ثانية لايصلح إلا لهذا المتكلم ولهذا 
اموقف المحدد» ويسمى (ديك) هذه العوامل المترابطة «الاستعداد 
الإدراكى» وهذا الاستعداد خالص بالضرورة» إنه لأيعمل إلا فى لحظة 
و الراهنة» أما فيما بعد فيمكن أن يكون استعداد القارئ نفسه إزاء 

یل ای سپ اقسا اد راکي فى الد رجة الأولى» معارفنا 
واراۇنا وأفكارنا في الفكر الحاضر » هذه المعارف نسميها (أطرا)» وهى رشی 
ذات اهمية قصوى بالنسبة إلى إدراك عملا الاجتماعي وتفسیره وتوجیهه 
وبالتالي فهي تلعب دورا مهما في تفسير النصوص التي تحيل إلى آنغاط 
الاحدات المذكورة» وهذا النوع من المعرفة -الإطار- بحدد حت تاير 
امالنا الطبيعية» ما نعتقده مكنا ومحتملا في الواقع الاجتماعي وبالتالي 
فى النص أيضا. 

وتسهم هذه العوامل في تحديد ما يراه أحد القراء ملائما ومهما في 
النص أي ما هو مهم بالنسبة إليهء عندما يکون في ادهننا) موضوع محدد 
بسبب مهمة معينة أو حقل اهتمام معين أو أمنية خاصةء فإننا سنقوم 
بتحليل إدراكي لهذا النص إذا كنا نريد شراء سيارة من نوع معين» فإننا 
نقرآالإعلانات المتعلقة بهذا النوع أو نختار المعلومات التعلقة خصيصا 
بهذه السيارة من النتصوص التى تتناول أنواغا عدة. 

وأخيرا تلعب هذه العوامل دورا في معالجحة النصوص الإدراكية في 
المواقف والمعايير والقيم التي يعتمدها المتكلمون. 
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ج- السياق اللفسي الاجتماعي : تأثير اللصوص 


(Le contexte socio-Psycolozique : influence des textes} 
والمقصود به المفعول الذي تحدثه النصوص على مستعملى اللخة سواء‎ 
فرديا أو جماعياء فلم يعد المقصود الآن هو التساؤل عما يفعله احد القراء‎ 
أو المستمعين بنص ماء إنغا ما هي العوامل الاجتماعية التي تلعب دورا في‎ 
فهم النص ؟ وبالعكس ما هي جوانب الفهم السطحي التي کن نین‎ 
لها مضاعفات اجتماعية ؟ بالرغم من كثرة الاإبحاث التجريبية (في غضون‎ 
الخمسينات خاصة) والتي تتناول تأثير الاتصال الشفهي على الآراء‎ 
والمواقف» فإن اختصاصيي علم النفس الاجتماعي مازالو يجهلون‎ 

العوامل المحددة التي تلعب دورا في معالحة النص . 

وت سا اول «فعال» في تكوين وتغيير المعرفة والآراء والمواقف 
بواسطة النصوص› وهو ا د رالو ظيقية (La fonctionnalite‏ فالشخصس 
ينمي بخاصة نوع المعرفة والمواقف التي يستطيع استخدامها في نشاطه 
الادراكي والاجتماعي فالمعرفة الضرورية للتمكن من اتام بعض الافعال 

و المواقف المهمة لتنظيم هذه الأفعال ولتفسير الواقع الإجتماعي تتكون 
قبل المحرفة والمواقف التي تفتقر إلى البعد الإجتماعي . 

ت إلا الثاني : هو الترابط اللإدراكي» سوف نفضل المعرفة والمواقف 
التي تتفق مع المعرفة والمواقف المستوعبة قبلا. 

- المداً الثالث : (0:اةع (e:‏ قي الذات اجتماعبا وشخصيا فمن 
المفضل أن تكون المعرفة والمواقف متفقة مع الآراء التفسيرية التي يكونها 

الفرد عن ذاته وعن علاقاته مع مجموعة معينة من الأفراد. 
وبالنسبة لمعالجة النص» فهذا يعني أن الفهم» مثل تخزين المعلومة› 
موجه بالا ستعداد الإدراكى الذي 8 وفقا لبادئ محددة» ويجب أن 

يكون انتظام عمل هذه السياقات ودقته موضوع أبحاث مستقبلية. 
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د- السياق الإأجتماعي : النضص في التفاعل والمؤسسة. 

Le Contexte Social : Le texte dans interaction et Pinstitution., 

إننا ونحن ننطق بنصوص في سياق معين إغا نقوم بأفعال كلامية 
والأفعال الكلامية هي أفعال اجتماعيةء تنتج في سياقات من التفاعل 
التواصلى › وهذاالتفاعل يندرج في مقامات احتماعية: 

ويشير (فان ديك) إلى أن اللسانيات الاجتماعية وسوسيولوجيا اللغة 
تولي الككر فن ا للعلاقات القائمة بن السياف الإجتماعي 
واستعمال اللغةء لکن هذه الدراسات تتناول في امقام الأول العوامل 
السوسيولوجية الكبيرة (كالطبقات الإجتماعية مثلا) والبنى الخاصة 
للملفوظات (الأصوات» المعجم» التر كيب)ء وتحت تأثير نظرية التفاعل 
السوسيولوجي المصغر (عueواعoاەeiمMicros)‏ قبل کل شيء» وما يسمی 
بالنهحية الأثنية e(‏ نامل 0 )Ethn0 6th‏ استمر الإ هتمام اکال السلوك 
النصى النوعية» وخصوصا بالحوارات (الشائعة) في الازداد. 

هذه المواقف اللاجتماعية «فريدة» (sعuوالا)‏ بحد ذاتهاء لكنها تتمتع 
مع ذلك بعدد كبير من الخصائص التي لها طابع أعم وحتى اصطلاحي ٠‏ 
انها أو لا مقاماتٹ -غادج )Situations - types)‏ خحأاضعة تقر یبا لایر محيثة »> 
وتتكرر باستمرار» وهكذا فثمة مقامات ذات طبيعة عامة او خاصة 
مؤسسة أو غير مؤسسة تأخذ فيها الملفوظات قيمة فعل كلامي . 

هكذاء فإن النص كفعل كلامي لا بحدده فقط امقام الإ جتماعي ( آو 
بالأحرى التأويل الذي يعطيه له المستعمل/المشارك)ء إنغا المقام 
الإجتماعى نقسه تحدده كيفية استعمال اللغة(. . .). 

من الواضح أن تأثير النص على المقام الإجتماعي وكذلك تأثير المقام 

الإ جتماعي بمارسان بواسطة الا ستعداد الإدراكي للمستعمل › 
ذلك أن تفسير هذا الأخير للواقع الإجتاعي› مهما کان اسطاذجا هو 
الذي ارس تأثیرا على توجيه الإنتاج النصي وفهم النص» من خلال 
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آرأئه ومو أففة ور غاتة و قصال راي اام ای ن ماع 
المشارك ليست دائما متواقفة» ولا كان المستعمل يرعب في أن بکون 
للفوظه تأثير أفضل على مخاطبه في المقام التواصلى فإن مستعمل اللغة 
اا إلى استراتیجیات عدة والتي تلعب دورا في البني البالاغية 
والأسلوبية جعزل عن هذا الدور الذي تلعبه النصوص / الأفعال الكلامية 

و الإجتماعي» ی على مستوى السياق الصغير 
)Mioro- EREK‏ یکن أن تكرت بحظى التسرصی قعالية عل اتوي ها 
يکن سنميته بالسیاف الإ جتماعي «(Micro-Contexte-Social) ıl‏ أي 
علي مستوق الو سسات .. ولا تقوم العلاقة التفاعلية : بین الو سسات 
فقط » إنا أيضا بين الموسسات والأفراد. 

ه - السياق التقافي : النلص كظاهرة ثقافية . 


Le Contexte Culturel ; Le Texte comme Phênoméne Culturel 


إضافة إلى كون النص أحد عناصر التفاعل الإجتماعى» فإنه ثل 
ظاهرة ثقافية أيضا» يكن أن نستخلص منها بعض الإستنتاجات حول 
البنية الاحتماعة للجماعات الثقافية وغاليا ما يکن ان نستخ رج من 
النصوص والحوارات المستعملة في المقامات دور أعضاء المجتمع 
وحقوقهم وواجباتهم والقواعد والأعراف السائدة بينهم. . . وباختصار 
ge‏ دات فعالية رة فی إطار التحليل العام 
للثقافة . وينهي «فان ديكا مقاله باستنتاحات مفادها أن : 

الدراسة المنهجية للنصوص لا يكن إلا أن تكون مشتركة بين عدة 
میادین علميه ذلك أن اللضصوصن لا لك قط بيات تجريةء على 
مسو ئ اللأصوات» والمعجم» اتر گیب والدلالة» واا أبضا متللت 
بقات آخری مل الى الفوقية (الخطاطات) والبنى الأسلوبية» والبلاغية 
التي هي مسؤولة عن عدة مستويات من النص وفي هذا الإطار يبدو من 
ا لمهم الربط بين مختلف المستويات بعضها ببعض في التحليل النصي»› 
فغالبا ما تكون العلاقات الصوتية والتركيبية بين الجمل› ٠‏ مثلا تعبیرا عن 
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علاقات سيميائيةء بين قضايا معينة أو عن علاقات تداولية بين أفعال 
كلامية . 

لذا فإن تحليل النصوص يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تفرض الربط 
بين مختلف المستويات» لأن المقصود ليس هو فقط فهم النص وتليله 
لذاتهء إغا قبل كل شيء فهم وتحليل مختلف وظائف النص (الأفعالء 
النتائج . . .) في هذه السياقات . 
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نقليل الطاب 
الإنسجام 


من ضمن القضايا الحوهرية التي تم الإهتمام بها فى مجال تحليل 
ا لخطاب «الوظيفة التواصلية للغة»» والتي تقتضى وجود طرفين أساسين 

وقد میز سو سیر ۲۵اSss‏ ٥ل‏ .۴" بين نوعين من الو ظائف اللغو ية( ): 

- وظيفة جوهرية : وقد وجدت اللغة لتحقيقهاء و التواصل . 

- وظيفة عرضية : كالتمثيل والإستدلال و الحجاح ... 

واعتير سوسير التواصل اللفظى دا اجتماعيا يتم بواسطة الفعل 
الكلامي. ويتحقق ذلك عبر داترة الحم التي تفرض على الأقل وجود 
شن بم جا اراس ما ن فلك ا الل : 


اللطىقى السمسع 


(1) O. Ducrol/ Todorov : Dictionnaire encyclopêdiqut des sciences du langage p ; 29-30 
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وتضم دائرة الكلام هذه إلى جانب العمليات الفيزيائية (انتقال ٠‏ 
الشحنات الكهربائية والموجات الصوتية في الهواء) والفيزيولوجية (النطق ٠‏ 


والسمع) عمليتين نفسيتين : 
- عملية الشف (ع38٥٤۸ع)‏ م٠‏ حانی | ا99 
ية الشف من جاتب المرسل 
- عملية فك الشفرة (ععةلهء06) من جانب المستمع / المرسل إليه. 


وقد تعدى جاكبسون الإطار اللغوي المحض للتواصل إلى الإهتمام ٠‏ 


بمختلف الأنظمة السيميائية للتواصل البشرى»ء وحدد العناصر المكونة 
لكل فعل تواصلي لساني في ستة عناصر ؟ وهي : 


“ال “ةا اة الا ج الاق کہ اد ا 


-6- الصلة (القتاة)» ومثل لھا كما یلی 
Contexte‏ 
( سیاق) 


(Message) 


Destinataire صم افخ‎ Destinateur 


ولكل عنصر وظيفة معينة : 
ب الوظيفة الإنفعالية أو التعبيرية (F. emotive)‏ وتركر کی عملية التواصل 
غل انقعالات المرسل وأشواق وأخلامه. 
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- الوظيفة الطلبية Conative)‏ ۴۰) وتظهر في الإإرساليات التي تتو جه 
مباشرة إلى المرسل إليه قصد إثارة انتباهه أو طلب قيامه بعمل ما . 

- الوظيفة المرجعية (عاان٤ R۸66 ٣٥,‏ ۴۰) ويتم التركيز فيها على السياق 
التواصلى أو على نقل معارف وحقائق . . . وهي الوظيفة المهيمنة في 
التزاصل البوفي,. .. 

- الوظيفة التبيهية (موااهط۴ .۴) وتركز على القناة المستعملة في 
التواصل. ٠‏ . وتظهر في العبارات التي تهدف إلى إقامة التواصل أو 
ا لحفاظ عليه أو إطالته. 

- الوظيفة اللغوية الواصفة : (سونائنسعم ها6 .۴) حيث يتم التركيز 
على الصفة المستعملة في التواصل اللساني بوصفها وتحليلها واستخراج 
القوانن المنظمة لهاء وتبدو واضحة في عبارات المناطقة واللغويين والنحاة 
والبلاغيون. 

- الوظيفة الشعرية : (مسوتاغه۴ .۴) ويكون التركيز في عملية التوصل 
على الإرساليةء واتقان صياغتها واختيار علاماتها وتوزيعها بشكل 
مقصود. وقد انتقد هذا النمودج التواصلي من باحثين متعددين منهم 
(جورج مونان) (وفرنسيس جاك)) وغيرهماء وتم اختزال الوظائف 
اللغوية عند براون (س٥8)‏ ويول (!۲۵1) في وظيفتين : 


)2 آنظر : 


- Û, Mounim : la linguistique du Xxe sièêcle. PUF. 1972 

- F. Jacques : le Schêma de la communication est-il dêvenu un obstacle êpslêmolozique? 
langage-connaissance et pratique. PUF. |982, 

- Catherine Kerbsût Orechioni : L'enonciation de la subjectivitê dans la langage. Librairie 
Armond Colin Paris.. 


ميخمل الخطاب الائات النص مدحل إلى انسجام ا لخطاب» المركز الثقافي 
الغر بى : ظط , ١991,1‏ وس 56,52 
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E j‏ : یر ا کی پا ا ي کن 
المعلومات أ ارا ا ا ب 

ا ي تیا تکل مي ال القاعل اللغري ن ردن 
والحفاظ عليها. 

وتتميز مقاربة (براون) و (يول) في مجال تحليل الخطاب بأآنها : 

. انحتزلت وظائف اللغة فى وظيفتين‎ -١ 

2 اهتمت بالتكلم / الكاتب» والمستمع / القارئ وجعلتهما في 
مساهمة فيهاء حيث لا يتسنى فهم وتأويل الخطاب بصفة عامة إلا 
بو ضعهما فى سياقهما التواصلى زمانا ومكانا ومقاما. 

فهذه عناصر تقوم بدور فعال في تأويل الخطاب» فغالبا ما يؤدي ظهور 


قول واحد في سياقين إلى تأويلين مختلفين وفي هذا الصدد يرى (هايز 
4 ) ان لاف دورا مز دوجا إذ يحصر مجال التأويلات الممكنة» 


ويدعم التأويل المقصود» ويصنف (هاييز) خصائص السياق في : 

- المرسل : وهو المتكلم و الكاتب الذي ينتح القول. 

-المخلقي : وهو ا لستمع أو القارئ الذي يتلقى القول. 

- الحضور : وهم مستمعون اخحرون حاضرون يساهم وجودهم في 

-الموضوع : وهو مدار الحدث الكلامى . 

ت امقام 1 وهو زمان ومکالٰ ادت التواصلى » وكذلك 
العلاقات الفيزيائية بين متفاعلين بالنظر إلى الإشارات والاعاءات 
والتغب انت: 
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= ال كيف تم التواصل بين المشاركين في الحدث الكلامي : 
الكلام. كتابة » إشارة. 

- النظام : اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل . 

ج شكل الرسالة ! ما هو شكل الرسالةالمقصود : دردشه» خرافه» 
رسالة غرمية. 

- المغتاح : يتضمن التقوي» هل كانت الر سالة موعظة حسثةء 
اسا لی اال 

- الععسرض : آي ما قصده المشاركون ينبغى أن يكون نتيجة للحدث 
التواصلى ويإمكان المحلل أن يختار الخصائص الضرورية لوصف حدث 

تواصلي خاص › مس ان مت اسا پت کا دوو ئی چن 

الآ غاز التواصلية» فما توشر المتلقي على معلو مات من شله 
اللكونات تكون آمامه حظوظ قوية لفهم الرسالة وتأويلهاء أو وضعها فى ي 
سياق معين من أجل أن يكون لها معنى فعلي على الأقل» ويجب معرفة 
من هو المتكلم / المستمع وزمان ومكان انتاح ا لخطاب . 

وبالإاضافة إلى محاولة (هاييز) هناك محاولة أخرى قام بها 
لش ش-1972)» وکان غرضه من تحديد خصائص السياق بختلف عن 

ن رسا عر ويتمثل فى معرفة صدى ١آ‏ ذب حمل ا » فالغرض 

کایاہح ماق راکسا وکا اسای کہا اسای : 

- العالم الممكن : بجعنى أخذ الوقائع التي قد تون » أو يكن أن 
گرڈ ار ہے مرو بی اللأعتبار. 

- التزسن ١‏ ألجك الزن بسن الاعار ١‏ الحملء ظرزوف 
الزمان : اليوم» الأسبوع المقبل . 
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-المتكلمم : اعتبار الجمل التي تتضمن ضمائر المخاطب (آنت 
آتشم). 

- الشىء المشار إليه : اعتبارا لحمل التى تتضمن أسماء الإشارة (هذا » 

- الخطاب السابق : اعتبار الحمل التى تتضمن غناصر مثل : (هذا 
الأخيرء المشار إليه سابقا). 


والملاحظ أن الخصائص التى حددها كل من (هايز) و(ليفيش») 
متقاربة ولکي ترز راوتا ویر ك) آهمية السياق في التأويل يقدمان 
أمثلة معزولة عن سياقاتها الأصلية التى ظهرت فيها ١سياقات‏ شاذة» 
بخیٹ يقرا اللجلل التص وعلہ ان ھی قیرات السیاق التی یکن أت 
نکول قد وردت فيه . 

لينتهي إلى إثبات أن الخطاب القابل للفهم والتأويل هوا-لخطاب القابل 
بأن يوضع في سياقهء إذ كثيرا ما يكون التلقي أمام خحطاب بسيط للغاية 
من حیث لخته ولکنه قد يتضمن قرائن عله غامضا غير مفهوم بدون 
إحاطة بسياقه» ومن ثم فإن للسياق دورا فعالا في تواصلية الخطاب وفي 
تحقیق انسجامه بالساس» وما کان مکنا أن یکون للخطاب معنی لولا 
الإلمام بسياقه. 
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بعد معاتنا لمجموعة من القضايا المرتبطة بالسياق بعناه الواسع ننتقل 
إلى نظرية التلقي لنقف من خلالها على عودة القارئ إلى مسرح الآدب 
إلى جانب المؤلف و النص باعتباره عنصرا مركزيا في عملية القراءة» وقد 
قات هته اليه عد السات فف اانا الغرمة وتس إلى 
(جامعة کونستانس) (aneاs«ە€ de‏ ٤اiveri«لا)‏ ومن أشهر مثليها (هانس 
رويعر ياوس ) (Hans Robert Yauss)‏ وو dl‏ عانغ زر (۲غs] (Wolfgang‏ 
وتهتم شله النظر ية دراج المتلقى اق القارئة )Le lecteur)‏ ضمن الظاهرة 
الأدبية بحكم آن النص الأدبي لايتحدد فقط بالسؤال: مالأدب ؟ أو من 
يتكلم في النص ؟ أو ما هو الموضوع( ا ؟ بل بالعلاقة التفاعلية بين النص 
والقارئ» وقد أصبح القارغ العنصر الأكثر إثارة للاهتمام ١‏ 

وتدعو جمالية التلقى إلى جاوز نظرية الأدب الكلاسيكية وإعادة بثاء 
الأدب على أسس نظرية ومنهجية جديدة» ويشكل الإهتمام بالتلقي أو 
القارئ الأساس النظري فى هذا التصور النقدي لآنه يلعب الدور المركزي 


(I) Antoine Compagnon,. Le Dêmon de la thêorie Mêralure tt sens commun. ed. Scull. 
1998, p. 147. 


وی چو یب 
اللؤلف - النص - المرجح و ا ن 
E‏ ز عليه أو بعضها أو كلهاء وبناء عليه تقسم الممارسة النقدية إلى أربعة أقسام : 

- النقد المرجعي : ويركر آساسا و اک تے اال ااام 
اة شا عام إلى سو سيو لوجي ةلادب : 

= التقد الى وير كر على النض كالقد البو ي اللافى والأسلريي. 

- نقد المولف : وييثله النقد البيوغرافي والنقد السيكولو جي . 

- نقد المتلقي : أو المقاربة التداولية ويثلها النقد المندرج تحت جمالية التلقي . 
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في تشكل العمل الأديى وهذا لا ينفى وجود آراء متعددة وسابقة التفت | 
امت جا ھا إلى قارع واا اقرا سار ویرک و بوي > 1€ | 
آتھا لم ترق ال وی تنظیر ات حمالية التلفقي" لان هذه الأخيرة | 
تعاملت مع مسألة القراءة والقارئ بوعي نظري مؤسس على أدوات | 
إجرائية ذات اسس منهجية متماسكة» وقد ساهمت ظروف تاريخية فى ' 
توجيه الباحثين الألان بعمق نحو التلقي في الوقت الذي كانت فيه البنيوية | 
طاغية على الثقافة الفرنسية والفرنكفونيةء وتتبتي هذه التظرية على ثقافة أ 


واسعة مستمدة من حقول معرفية عديدة لاتعتمد النقل بل الحوارء ومنها» 


الببحث البنيوي والشعرية البنيوية » والتأويلية والظاهراتية («eلrةعم!) ٠|‏ 
و٥٥٠۸‏ و«ا#٬8)‏ والارسطية والكانطية والتحليل النفسي ونظرية ٠‏ 
الفعل ونظرية التفاعل» والمنهج التجريبي والفلسفة الاركسية. وتعبر أ 
القراءة عندهم فعلا مركباء ذلك أنها ليست فعلا بسيطا نقوم به ونبحن تمرر ٠‏ 


البصر على السطور»ء وليست أيضا بالقراءة التى نكتفى فيها بإعادة تلقى 
ا لخطاب بشكل سلبي اعتقادا منا بأن معنى النص قد صيغ نهاثيا وحددء 
فلم يبق إلا العثور عليه كما هوء أو كما كان نية في ذهن الكاتب. إن 
القر آءة سد أشية ها لرن برا القاوسقة لر جرد إهافل علان: إن 
القارئ وهو يقراً» یخترع ویخترق ویتجاوز ذاته نفسها مثلما یتجاوز 
اللكتوب أمامه» لكن السؤال المطروح كيف نجعل القارئ موضوعا لدراسة 
ملو 

لاإجابة على غذا السژال:سث رکز بالاساس على اوسن کنة۷) من 
خلال بعض الاشارات الواردة في كتابة انحو جمالية التلقى» نظرا لأهمية 
هذا الكتاب() . 

إن أول قضية تطرح بالنسبة (لياوس) ويحاول معالجتها بشكل موسع 
ودقيى تتعلق بكيفية إعادة بناء تاريخ للادب يقوم على بنية التلقي» لا 


{2} Hauss Robert Yauss : Pour une Esthétique de la reception. Paris, ed, Gallimard, 1979, 
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على أساس التسلسل الزمني تبعا للحقب والعصور› وبذالك فإن «ياوس» 
يتجاوز التاريخ ح التواقتي (الدياكروني) الذي يستنسخ حركة التاريخ العام 
i 1 FP‏ يتتبع حركة تفاعل النص مع القارئ › فبدلا من 
التساؤل عن تاريخ النصوص» يتساؤل عن تاريخ تلقي هذه النصوص . 

انطلاقا من الانتقادات التي وجهها (ياوس) للاتجاهات الوضعية 
الشكلانية والماركسيةة حاول بناء تصور جديد لمفهوم المتلقي › > فلم يعد 
هذا العنصر الأخير هامشيا وخارجيا عن العمل الأ نظرا لأن هذا 
العمل لاتكمن قيمته إلا في الأثر الذي يحدثه في التلقي› وبذلك يظهر 
أن المتلقي عند (ياوس) طرف أساسي وضروري في تقييم العمل الأدبي؛ 

قاری الاپ ہو ۷آ یوم ع إلا عڑی اسن ارج با الاد یں 
الأدبية» وبهذه المعطيات فتح (یاوس) على الأدب جا لا اوسع هو : 
جمالية التلقي . 

فقراءة النص من طرف المتلقي عند ياوس لا تدخل ضمن إطار 
استهلا کي محض › > بل هي مرحلة ضرورية لإتمام عملية إنتاج العمل 
الأدبي نفسهاء والذي يظل في حاجة إلى آداة تحققه وتجعله راهناء وهه 
الأداة هي القراءة» وأقامة مثل هذه العلاقة لا يعني : 

سات املق الأول للنص نجه (Concrêtisation) ai2‏ التام والنهائي › 

بل إن من خصائص العمل الأدبي أنه يخلق قراء جددا في كل حقبة 
فلکل زمن قراؤه کما أن لکل قارئ قراءته. فالأسئلة هي أسئلة تتجدد عبر 
تاريخية التلقي بواسطة تأويل التلقي للأجوبة التي يرى أن العمل الأدبي 
يقدمها. 

- إن هذه العلاقة لا تقوم على فراع فقدرة المتلقي على منح النص 
الأدبي تحققه وراهنيته قدرة يكتسبها من خلال قراءة النصوص السالفة 
التي تشكل مخزونا مرجعيا يتم تلقي النص الجديد على أساسه» فيتشكل 
لل المحلقي دائما أفی للانتظار يعمل النص الحديد إما على تدعيمه أو 
تخییره آو خرقه . 
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ويعتبر (أفق الإنعظار) هو الأطروحة الثانية الني تكتسي أهمية قصوى في 
بناء نظرية التلقي عند اياوس!» فحين یشرع القارئ في تلقي عمل ایی( 
اا اسل ترسو آلو اطا ہی بالا اندز ااا 
التي تكون تصوره الخاص للآدب» وقد تنتهك هذه المعايير وتخالقهء ما 
يجعل هذا العمل الأدبي يدخل في صراع مع أفق انتظار التلقي . 

ویسمح ئی ا لقان حسب یاوس بار از ایی اال الفنية للعمل » 
وهكذا فإن جمالىة التلقي باعادة تشكيلها لأفق الإنتظار في خحظات 
تاريخية مختلفة تثبت تاريخية العمل وحدانتهء» وتعند النظر في البداهة 
الخاطتة التی تقول بو جود ماهية شعرية لازمنية دوما معاصرة» يكشف 

عنها التص الأدبي وتتمثل في وجود معنى موضوعي ومقرر بشكل 

نهائي» وکن لاي شار ج في کل عضر أن پد رکه فورا. 

ويسمى الفرق بين كتابة المؤلف وأفق انتظار القارئ المسافة الحمالة 
واعتمادا عليها يتم التمييز بين ثلاثة أفعال (ناء4» عند القارىء 

- الإستجابةء ويترتب عنها الرضى والإرتياح لأن العمل الأدبى 
يستجيب لأفق انتظار القارئ وينسجم مع معاييره الحمالية. 


z3‏ التخبست» و یتر تب عله الإ صطدام لان العما دي قل حسب فی 
انتظار القارئع: 

س لخ 4 أي تغيير أفق الانتظار . 

والمسافة الجمالية هي التي تيز المتعة الحمالية عن كل أشكال المتعةء 
aE Pe | Fe e‏ 


ی س 
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- مستوى الإنتاج : حيث يخلق الوعي عالمه. 
- مستوى التلقي : حيث يستغخل الوعي» بجا هو نشاط استقبالي 


إمكانية عجديد إدراكه للعالم . 


- مستوى التأمل : والذي يستخلص القواعد من الفعل . 

ويظهر من خلال ما تقدم أن ياوس حاول إعادة بناء تاريخ جديد 
للأدب جعل فيه المتلقي بؤرة العمل الأدبي» والمانح للأدب سيرورته 
التاريخة والمحدد لخحماليتة. 

أما بالنسبة (لايزر) (1567 ع«ةعااه۷) فبغية وصف التفاعل القائم نن ال 
والقارئ عمد إلى مفاهيم اقتبسها من منظرين سابقين قبل أن يدخل عليها 
کو يرات متلوعهة» ولعا أب رزها : الققارئ الضمنى (ااعاءم] Le‏ 
اعنام الذى يشكل عنوانا بارزا لأحد كتبه الذي ظهر سنة (1972). 

والمتلقي دة قشر باخ الآأهمية» ليس من أجل بناء تاریخ جدید 
للأدب» أو من أجل دراسة تاريخ تال امرس 8 جک جاو )یل 
من أجل بناء نظرية حول الأثر a‏ يحدثه العمل الأدبي في المثلقي 
باعتبار هذا الأخير طرفا ملازما للنص يتبادل معه علاقة التأثير والتأثرء 
وأثناء القراءة يحدث التفاعل الأساسي في كل عمل أدبي بين بنيته 
ومتلقيه» هذا التفاعل الذى تقوم عليه نظرية الوقع الجمالي 
e eshte)‏ ا) عند (ایزر) لایکنه أن يتحقق خارج فعل القراءة آي 
خارج التلقي . 

وقبل أن يحدد معالم القارئ الضمني الذي يقترحه فإنه يصنف أنواع 
القراء حسب ما قدمه باحثون اخرون إلى :7 

- القارئ النموذجى : (LL archileceteuı)‏ غند رlaıتıر Riffaterre)‏ ( 
اة ا e‏ کرات ا و ر چا کان 


(3} WISER : L"Acte deê Lecteur 7 thêorie de effet esthtéique. p 70. 


تلمس الدرجة العليا من فك النص باعتاره مظهرا اوا (البنيوية 
الشعرية). 

- القارئ ایر (٤ornاہا‏ ااا عا) عند فیش )۴١۲(‏ وھو الذي 
خی ان ` 

- يتكلم بطلاقة اللغة التي كتب بها النص . 

- تلك معر فة دلالية كمستمع تكنه من الفهم . 

- تلك قدرة أديية. 
التوليدى . 

- القارئ القصود Lecleur VISE)‏ eا)‏ عند و و لقا 09 ۷) وهو فكرة 
القارئ كما تشكلت فى ذهن الكاتب» وهذه الصورة يكن أن تأخذ عدة 


ویطرح (ایزر) مختلف هذه النماذج ليخلص إلى ضصرورة جاوز 


الأسلوبية البنيوية والنحو التوليدي - التحويلي وسوسنيولوجيا الأدب إلى 
الفارية لاس وقد خصصس فصلا من کتابه (القارئ الضمني) لسيرورة 


الفركةء ولايقصد (ايرار) باللقي القارئ المجيد والفعلي للتص بل أ 


يقصد به قارئا ضمنيا تجريديا» وفي هذا السياق يقول (إيبش/ ١؛ط1)‏ طبقا 


ار متام الحرفة الفيتر مرلو ي فان الاش لأیک أن شلق شار اموس 


تاریخي آو معاصر› بل إن القارئ المقصود هو بالضرورة جرية» و حادث 


عارض تبنی خحصائصه قبلا باستقلال عن کل وجود حقیقی › 4 ومز 


(ايزر) بين طن من القراء : 


افاس 2 "لے الا د " اة سس رة دراسات اة ادس لسانية ع 6 
„FID.‏ ص 27-17 ۔ 
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Lê Lecteur Contemporalnê : القارية 1 المعاصر‎ - 
Le Lecteur Ideal القارئ المخالي‎ - 


القارئ المعاصر هو التلقي الذي يباشر عملية القراءة آي يحققهاء أما 
القارئ المالى فهو ذلك التلقى النموذجى الذي يفترضه النص الأدبيء 
والذي يلك تماما نفس سنن الكاتب حتى يتمكن من فك المعنى الكلي 
للعمل التخييلى › نه المتلقى مجرد من و ضصعيته التاريخية» آي من بعده 
الممكن ( اللامتحقق) ثم إنه تخييل مجرد من الأساس الواقعي 
وجود (امبريقي ۹»٥‏ نام ۳ع) لأنه يقع داخل النص ذاتهء فالنص لا يصبح 
متحققا إلا إذا قرئ فى ظل شروط التحقق التي يقدمها النص لقارئه 
الضمنى» ويتخل مفهوم القارية الضمنى EH‏ عة تفاعلة » فهو من 
جهة يجعل عنصر المعنى مسألة غير مبررة دون ربطه بعملية الوقع الناج 
عن عملہة القراءة» کا يجعل القارئ من جههة اخری› عنصرا محا يشا 
إنهما يوجدان معا داخل بنية النص» ويعمل مفهوم القارئ الضمني على 
تحويل البنيات النصية إلى أفعال تمثيلية في مجموع تجارب القارئ ويلح 
«ايزر أخيرا على ما يسميه بالدخیرة répértoire)‏ ما) وهو مجموع المعايير 
الإجتماعية والتاريخية والثقافية التي يحملها القارئ كمعارف ضرورية 
أثناء القراءة. 

وفي سياق الحديث عن القارئ نشير إلى مساهمة (أمبرتو ايكو) الذي 
اسنتماد من منجزات الدرس الستیفانی المعاصر حا ضة يانه برس ' 
الذي قسم العلامة إلى : مثل ومؤول وموضوع» واعتبر «ايكو» المؤول 
العنصر الدينامي الذي ينح للمتلقي امكانية انجاز القراءة» قراءة مساعدة 


107 


للنص المقروء» ومجحد طرحا واضحا لنظريته في كتابه «القارئ في الحكاية 
(Lector in Fabula)‏ الذي يقوم على خلفة نظرية هى : السيميوطيقا 


الآدىة(5) 


إن التص الأدبى فى نظر (ايكو) غير مكتمل نظرا لأن الأمر لا يتعلق 
باطاتب اللسائى الذي يسع دائما إلى تحديد الت الأدی قط بل آي 
إرسالية با في ذلك الجمل و الكلمات المعزولة» التي ترد خارج النسيج 
التركيبي العام. إن النص الأديي يتميز عن باقي الأصناف التعبيرية 
الآأخحرى» ببنائه المركب الذي تتداخل فيه عدة عناصر ومكونات فهو نسيح 
علاقات معقدة . إن العمل الآدبي عمل مقتوح» نسيج فضاءات بيضاء 
ينبغي ملؤها إنه عبارة عن آلة كسولة أومقتصدة ذات طابع اختزالي يحيا 
یما يقدمه القارئ من قراءات ودلالات وما يلوه من فضاءات بيضاء. ما 
من نض إلا ويحمل رسالة ما وجرد انتقاله من وظيفته التعليمية إلى 
الوظيفة الحماليةء فإنه يترك للقارئ المبادرة التأويلية » وكامل الحرية في 
فهمه وملتهء والمتلقي/ القارئ عند (إيكو) لا يتعامل مع الجزئيات التي 
تشكلها ا لحمل أو مقاطع الجملة» بل إنه يتعامل مع النص بأكمله باعتباره 
نسقا سيميائياء وبذلك يظهر أن القارئ عنصر يساهم بفعالية في إخراج 
النص في صيغة مكتملة» إن النص يبدأء والقارئ ينهي النص» يتعمد 
خلق فراغات» وینتظر من یلأهاء إنه یفترض بل يستوجب تعامل القارئ 
کشر ط للتحسی (0۸ناھوناھںAc)»‏ لهدا التب يرن (إیکو) آن اا کر 
من فعل النص يحتاج إلى مساعدة القارئ من أجل إتمام فعله» وإلا ظل 
ناقضاء وكلما كانت قدرة القارئ قائمة ومتوفرةء فإن النص يتحقى 
ويلقى القبول» أما إذا كانت هذه القدرة غير متوفرة لدى القارئ» فإن 
النص يرفض في حينه في انتظار قارئ قادر على تأویله بمعنی آخر أن 
النص يتوقع قارئه. 


(5) Umberto ECO : Lector in Fabula. Le fûle de lecteur, ed, Grasset, Paris 1945. 
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والققارئ الذي يتحدث عنه (إيكو) هو القارئ اللمودذج 
(Lecteur Modél)‏ القادر على لیل الت على الضحو الذى افترضه المؤلف 
والذي بمقدوره أن يشتغل تفسيريا بنفس الدرجة التى يشتغل بها المؤلف 
ابداعياء وكثير من النصوص الإبداعية التي تكشف عن نوعية قرائها 
اللموذجيين بافتراضها قدرة موسوعية جد متميزة أي ركام معرفي» 
وخلفية مرجعية ثقافية جد واسعة» لا يكن أن تتوفر لدى أي قارئ 
عادي ۰ لذا فمفهو م التأويل )Interprêtation)‏ يدل دائما جدلية بين 
استراتيجيتين : استرتيجية المؤلف» وجواب القارئ النموذج» والقول إن 
المؤلف يتوقع قارئه النموذجي لا يعني أنه يامل في وجوده فقط» بل أكثر 
من ذلك يعمل على تأسيسه داخل النص ذاته» فالنص عند (إيكو) 
لايرتكز على قدرة المتلقى إنه يخلق هذه القدرة» لكن هل معنى هذا أن 
النص لا يقدم للقارئ إلا امكانية واحدة لقراءته ؟ . 

جوابا عن دا السوال مر (ایکو) ب بان النضن المغلى Texte fermé)‏ ( 
والن المفتوح )r exte over)‏ فالنصض الغلق يتمثل ی ذلك البتاء النصي 
الذي لا يكن تاويله إلا من طرف ذلك القارئ النموذجى الذى يقترحه 
النص تفسه والمحدد بدقةء أما النص المفتوح فإنه وإن اقترح قارئه 
النموذجي فإنه يبقى قابلا للقراءات التعددة والتأويلات المختلفة» ويعطي 
(إيكو) أمثلة لذلك. 

ويدخل (ايكو) التلقى مجالا آخر أسماه (بالتعاون النصى) 


(La coopération Textuclle)‏ آلقائم على اا الحوار المتبادل بين المؤلف 


والقارئ داخل النص» وقد تيز عمل (ايكو) بكونه طور الاسقة التي 


E‏ سی رر کلب هک ی ا کرد اک 
مولا وف هافش من العامة قاف إن الس يطلب أن ييه أجد جا ليقى 
وظيشته. 


(7) وقد تر جمه البعض بالتعاضد النصي (أنظر القارئ في الحكاية/ التعاضد التأويلي 
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٠‏ طرحت منذ الستينات حول إمكانية تقد قراءة نقدية متماسكة 
ومنسجمة» ويتجلى ذلك من خلال انتقاله من النص كعالم أو كبنية إلى 
النص كاستراتيجية» ثم وإنه قد حقق انطلاقا من هذا الطرح مجموعة من 
العمليات العميقة للكشف عن الإشتراك النصي من خلال تحديد مفهوم 
النص والسياف ومستويات التعاون النصي وعلاقة القارئ بالنص . 


الفصل إلثانج 
إلسياق غند إلعرب 
غلم أصول الفقه' 
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نس ان عا جنا بعض المقترحات الغربية حول «السياق» في القسم 
السابق سن الدراسة تقل إلى الترات العربى> إيجانا متنا بأن هذا التراث 
عني وقد ارتہط جممارسات معرفية عديدة فرضت حضور معطيات عامة 
قلق لماو کک الکو إلى التراث العربی لا يعنى أن طروحات 
الفكر العربي توازي وتقف على عتبة واحدة مع الطروحات الخربيةء وإغا 
نقصد أن هناك اسهامات لاتقل أهمية وخصوبة عما يقدمه الغرب. 

وهناك مباحث عديدة يمكن للباحث الإنطلاق منها : كالبلاغة والنقد 
الأدبي» والتفسيرء وعلم أصول الفقه والفلسفة والتصوف» وإن كانت 
هذه المباحث ليست متمائلة» فالبلاغة تهتم بالفطبة والشعر والقرآن أما 
الق فيه باططاي التعري اأصاساة ما الشسر يجفا خرو افر 
النص القرآني» وكل ما يتعلق به من قضاياء وعم اصرل الزقه ٠‏ > علم 
يتو صل به ا لى اسمتنباط الأحكام الشرعية من الأدلة ال لشقصيلىة» وله روافد 
يستقي منها أدلته» وهي : علم الكلام وعلم اللغة ال نة والأحكاءم 
الق ية 

وسنتعامل ااا ع سلا المیخث «(علم اضد ل الفقه معتمدين الإنتقاء 
ومركزين بالدرجة الأولى على بعض الجوانب التي تبرز انتباه الأصوليين 
إلى «السياق» بمعناه الشمولي والعام أو بمعناه الضيق » بهدف ابراز وعيهم 


E‏ الواقع ا "علم أصول الفشه' یطرح مشاقل متعددة ومتداخحلة في نفسن 
الوفت. الشى ء الذى e E E‏ تواردت علی اة علا 
الاسر ا ة كل منهم ومقهومه لهذا الواقع› ا یجعلنا نتبنی 
تخریها فباشرا» يتر ل کل الخلافات ويستوعبها لتأسیس مفهوم عام وشامل نعتقده 
الآساس المكون لعلم الأصول. 
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بقيمة السياف ومکانته ودوره في حقیقی «الإإنسجام النصي»› وما بهمنا 
بالذات هو استخراج بعض تصوراتهم في الموضوع» ونظرا لصعوبة تتبع 
کل آزاتھم رشہعها صر علی اباب اللٹری ي بوم کون رقم 


صورة عن وعيهم واهتمامهم بالسياق . 
لقد حصر علماء أصول الفقه عامة مباحث علم الأصول في الأقسام 
الأربعة التالىة : 


- القسم الأول : الأحكام الشرعية. 

#القسم الفانى : الإادلةالشرجة. 

- القسم الثالث : طرق الاستدلال (القواعد الأصولية اللغوية). 

وقد أعار الأصوليون اهتماما خاصا للغة بهدف استنباط الأحكام 
الشرعية من النصوص القرآنية والسئة» معتمدين فى ذلك على مقدمات 
عامة عن أصل اللغات» وعن الأسماء اللغوية والعرفية والشرعية» وعن 
الحقيقة والمجاز وقدموا في الموضوع بحوثا ونقاشات جديرة بالعناية 

فان ف دوافع الأصوليين أساسا كانت تسعى إلى محاولة كشف 
ومحلمل دلالة الألفاضل وعلاقتها بالمعانی › وقد وحخدوا لهذه العللاقة عدة 


اعتبارات وقسموها إلى أربعة أقسام : 

- اللفظ باعتبار المعنى الذي وضع فيه : وعالجوا في هذا القسم 
ا لخاص و العام و المشترك. 

- اللفظ باعتار الى التق االستعمل خي : :وعاعجرا ف اة 
والمجار. 


- اللفظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه : وقسموه إلى ظاهر وخفي . 
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- اللفظ باعتبار طرق الوقوف على مراد المتكلم . 

هذه الأقسام الأربعة يكن اعتمادها لدراسة مسألة الدلالة اللخوية 
)Sémantique(‏ و كذلاڭ بعضصس المضايا الiتدgl (Pragragmatique) J‏ فهي رز 
اهتمام الآصوليين بمختلف أشكال العلاقة التي تربط اللفظ بالمعنى سواء 
على المستوى المعحجمي أو التركيبي أو السياقي» فقد أدركوا أن للسياق 
دورا مهما فهو يتدخل في الإنجازء ويكاد يكون فهم الخطاب أحيانا 
موقوفا عليه» يقول الآمدي إن دلالة الألفاظ ليست لذواتها بل هى تابعة 
لقصد المتكلم وازادك» و ساغاول ماساقك ي و أعرض له من آراء 
مختلفة للأصوليين أن قارب الجوانب السياقية في مبحثهم» سواء تعلق 
الا : 

اة ادلا المغردة. 

- أو بالحقيقة والمجاز. 

- أو وضوح الدلالة وخفاؤها. 

والتي يسعى الأصوليون بها إلى ضبط مختلف أشكال العلاقة بين 
الدال والمدلولء وقد توصلوا إلى تقسيمات دقيقة» ومصطلحات متميزة 
تبين تفرد آرائهم خاصة في الكتابات الأصولية المتأخرة» فاللغة عند 
الأصوليين ألفاظ تدل على معان» ويكن أن نستمد المعانى من الألفاظ 
بطریفتین : ۰ 
| - إما بالحصول على المعنى المطلق عن طريق الالفاظ والعبارات 
المطلقة (الدلالة الأصلية للفظ) أو المعنى الأول. 

2 - وإما بالوصول إلى المعنى عن طريق الألفاظ والعبارات المقيدة 
«الدلالة التابعة» أو المعنى الثاني . 

وفيما يلي عرض لبعض القضايا التي رأينا فيها حضورا للسياق ووعيا 
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: دلالة اللفظة المفردة‎ - ١ 

أدرج الأصوليون في هذا المبحث مسائل عديدة نخص بالذكر منها : 
العام والخاص والمشترك. وكلها مباحث يحضر فيها السياق بعناه الضيق 
أو الواسع 

|- العام : وهو لفظ يدل حسب وضعه اللغوئ على آفراد غير 
محصورين على سبيل الشمول و والاستغراق» ولافرق بین أن تکون دلالته 
على ذلك بلفظه أو بمعناه"“. مثال ذلك : 


- على مستوى اللفظ سه المسلمين» الرجال 

د فی سر ی لے ی اء فن . 

ويعتبر هذا الببحث من أهم مباحث الدلالة عند الأصوليين» إذ يدخله 
اللإجتهاد ويتطرق إليه الخلاف بينهم من جهة دلالته وصيغته وشمول حكمه 
لإفراده وحجته» واختلافهم حول الحكم آدى بهم إلى طرح مسائل هامة 
a ra‏ کقولهم (ما من عام إلا 

ع) فلفظ (الصلاة) وضع في اللغة لطلق الدعاء م حصصه 

لاطلا الشرعي بدغاء مخصوص مع ما انضاف إليه من أقوال وأفعال 
ااويعتبر موقف الأضوليتن من ماله تطور الألفاظ موقف مختلف عن 
اللقرين القدماء اة لهذا الاجا فى التر تو ال#خصيص سرا كان 
التغير ناتجا عن قوانين السياق بعناه الواسع أي في الإستعمال» أو كان ناتجا 
بفعل التطور والزمن». 

يعن اذل التخصيص من أهم المباحث فى دلالة العام حيث يتم 
تخصيص العام بقرائن وآدلة مخصصة» وهي نوعان لفظية وغير لقظيةء 
وكل منها ينقسم إلى أقسام» نجملها في الشكل التي : 


راا ال لغزالي اله ص FBT‏ 
2( ليان طا ةة :كراسة الغني عدو الا ضو لين ص A;‏ 
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الإستشاء الشرط الصفة الغاية البدل 


الهس العقل العرف الإجماع 

(3) 
وقد حاول الأصوليون من خلال هذه المحاور ضبط المعنى مح تحديده 
بدقة دون أن يتوقفوا عند ظاهر اللفظء وعند الأحكام التي أسسها 
اللغويون بل تجاوزوها إلى إبراز مستويات آخرى كإشارتهم إلى العلاقة 


الرهية بين الإاسشاء والمستنى يت أكدوا على الأتصال. 


العرف إما قولي أو عملي» والعرف القولي نوع من التغيير الدلالي يسير بدلالة 
الكلمة من الإتساع 3 التضية غالبا كاطلاق لفظ الدابة على ذوات الحمل خاصة 
بوم د وة ص د فهو ماجری عليه 
عمل الناس وتعارفوا عليه في سلوكهم وتصرفاتهم . 

(4) الاتصال معناه أن يكرن الإستثناء متصلا بالمستثنى منه حقيقة من غير فاصل بينهما = 
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2- الخاص : 


نوعا كالإنسان» أو جسا كالحيوان» وسواء وضع للذوات» كالاأمثلة 
المدمة أو وضع للمعاني كالعلم والجهل) » ويندرج في الخاص : المطلق 
د المقيد - الأمر = النهي. 

وحكم الخاص على وجه الإجمال اھ قا رای تھی قرس دل دالا 
قطعية على معناه ا لخاص الذي وضع له حقيقة» وثبت الحكم لمدلوله على 
سبيل القطع لا الظن» ونقف عند الأمر والنهي . 

لقد اعتنى الأصوليون بالأمر والنهى عناية خاصة لا نجد لها نظيرا عند 
اللغويين أو غيرهم ممن اعثنى بدراسة (الأمر والنهي)ء فغالبا ما اهتموا 
بالمستوى التداولي دون الإقتصار على المستوى الصرفي أو المعجمي أ9 
التركيبي إلا بالقدر المؤثر على دلالة الصيغةء ومعناه نهم حاولوا ولا 
ضبط دلالة الصيغة منفردة عن السياق (الدلالة المعجمية) أو ما يعبروا عنه 
بأصل الدلالة؛ تليها المرحلة الثانية الخاصة بالسياقين اللفظى و الحالى» 
وقد اهس الأصرليوت قي فذا الترى يالاق لأنه الوسيلة الأساسة 
لتحديد المعنى . 

ففي مسألة الأمر مثلا شار الأصوليون إلى أن صيغة الأمر افعل» أو 
ما يقوم مقامها (كالمضارع المقرون بلام الأمر) الينفق ذو سعة من سعته» 
فإنها قد تستعمل بمعان عديدة تبعا لسياق الكلام : كالوجوب والإرشاد 
والإباحة والتهديد والتعجيز والتسوية والتمني... وبذلك يلتقي 
ال رة اقيق ئي ارك مرم هيك الاس صي عش القاار 
فتدل على معان غير معناها الأصلى تفهم من سياق الكلام وقرائن الحال . 
= فمن قال : جاء الطالب» ثم قال بعد ساعة : إل محمد لم يعد هذا كلاما (وهو 
مذهب الشافعة وأ الأصولن). 
(5) علي حسب الله : أصول التشريع اللإسلامي : ص : 210. 
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ونظير الخلافات التي أثارها الأمر؛ أثارها النهي أيضاء وبذلك نستنتح 


أن للأمر والنهى معان عديدة تستفاذ من السياق» وتختلف عن معاني 


ضيختهاء وقی ذلك آقرار بو جود معنیین»› اما حرفي (Littéral)‏ « 
يتحدد من خلال دلالة الكلمة أو ضيغتها التي تكونهاء ومن القواعد 
الصوتية والصرفية والتركيبية التي تتألف بموجبها هذه العناصر»ء والآخر 
سياقي حيث يعني أن للفظ شيئا أخحر غير الذي محمله مكوناته اللغويةء 
وهو ما یعرف علد جریس 6G rice(‏ . باللاستلزامات الحوارية» َو 
الأفعال الكلامية غير المباشرة. 

د - المشترك اللفظي : 

بعر ف الأصوليون اشر ڭ (Homonymie)‏ باه اللمظ الدال على معنيين 
مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة7)ء ونأخذ كمثال 
على ذلك لفظ العين : 


ج 


الجارحة الجاسوس ابع الالال السحابة المطر 
والمشترك قليل جدا فى اللغة بالرغم عا قد يبدو من كثرته» وإعا مصدر 
هذه الكثرة هو التوسع المجازي في المعنى› وتوسيع المعاني انطلاقا من 


دلاله و أحدة )8( 


(6) طه عبد الرحمن : في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» امو سسسة الحديئة لللشر 
والتوزيع › 1987„ 

(7) السيوطي : المزهر : ج 1 ص : 369. 

8 حسن ظاظا : كلام العرب» ص ` Û2‏ 
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وقد استفاض الأصوليون في شرح أسباب وقوع المشترك إلا نهم 
أغفلوا الإأشارة إلى اليس الصوتى الذى یعتری كلمة معبنة فتشتة 
الا خر ذات دلالة مغايرة فينتج عن ذلك لفظ واحد له دلالتان مختلقتان 
اواك . 

من أهم إشارات الأصوليين في الموضوع ذهابهم إلى أن معنى المشترك 
لا يتحدد إذا كان مصحوبا بقرينة تبينة› ومن ثم فإن سحديد ئن المراد 
یو قت علي خدة القراف:(© 

هكذا فلفظ المشترك يتميز باتساع دلالته» ولضبط الألفاظ المتسعة 
الد لالة يبعي آن توصع في سباقها وتر بط با قامات والممارسات التي 
تلائمها تلك الألفاظ إذا كانت محددة بدقةء فلفظ (عين) مغلا لا يكن أن 
تستقر دلالتة المقضردة إلا اعمادا غلى السياف. 

1 - اللفظ باعتبار المعنى الذي استعمل فيه : 

قسم الأصوليون اللفظ باعتبار المعنى الذي استعمل فيه إلى قسمين 

| تة والمحاز» ولا يو صف اللافظ ذلك إلا بعد الا ھال و يعر 
ما قدمه الأصوليون في الموضوع لا يخلو من أهمية بدءا بآرائهم حول 
وقوع المجاز أو عدم وقوعه والمؤسس أصلا حول الإقرار بمسألة التطور 
اللغوىي نشها» نم الاشارة ا جهات المحاز وعلاماته وحکمه 
ومستوياته الحقيقية » وقد أدرح بعض الباحثين هذا المببحث في إطار اهتمام 
الأصوليين بالوظيفة الجمالية للفظ على اعتبار أنها تيح الإيصال والإبلاغ 
بشكلل آرقى'والواقع أن الأصوليين لم يهتموا بجا هو جمالي في 
دراستهم لمسألة الحقيقة والمجازء بل إنهم تعاملوا مع هذا المبحث خاصة 


(9) سلبمان طاح als ahe, AA ae‏ شا ا 
(0ا)يلدوة اللصطلح النقدى وعلاقته بمختلف العلوم RE e‏ والعلوم 
اللإنسانية فاس E‏ . ألستة 1988 . 
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لجاز كممارسة عملية تساعد على فهم النص الديني وضبط كيفية 


اشتغاله بدفة وعمی کیرین . 
* تعریف | ب او لحقيقة» هو «لفظ مشتق من 
الحق» نم بقلت نقلثت من الثايت أو الت و متاه الق ف ل الإاعتقاد 


امطابق لاراقم مجازاء ثم نقلت من القول المطابق للواقع (الصدق) إلى 
لمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين وهو : (اللفظ المستعمل فيما وضع له 
في اصطلاح التخاطب). ويتقاطع هذا التعريف مع بعض الاراء اللساة 
اللعاصرة في علم الدلالة اللغوي» حيث الكلمات لاتمتلك معان مسبقة 
بل استعمالات . 


*أقسام الحقيقة : م الأضوليرن الحفقة إلى قسين : لوةه 


وشرعية» واللغوية د تنقسم إلى وضعية وعرفية» والعرفية تنه تنقسم إلى عرفية 
امه » ال قر اة فقكون الأقسام الأربعة : 
أقسام الحقيقة 
لسغوية شرعية 
وضعية عرفية 
عامة خحاصبة 


ونستنتح من خلال هذه الأقسام انتباه الأصوليين إلى السياق متمثلا في 
کوک و آ9 الأولى للكلمة «الحقيقة اللغوية الوضعية» كالأسد 


اا الامدى 2 الإحكام في أصول الآحكام. ج |» ص 36. 
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الستعمل في الحيوانء والدلالة العرفية تعنى عند الأصوليين أن تغييرا 
دلاليا قد لحق الكلمة» والحقيقة العرفية إذا كانت حقيقة بالنسبة إلى 
تواضع آهل العرف عليها فلا تخرج عن كونها مجازا بالنسبة إلى استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له أولاء أي آنها تعد مجازا بالنسبة لما يسمى 
بالخقيقة الوضعة. 

وللعرف دور هام في تحديد المعنى فغالبا ما يخضع انتقال المعنى وتغيره 
لأسباب : تاريخية ولغوية واجتماعية ونفسيةء وقد أعار (جرايس) فى 

کی ا ایی کوت ی وک کی اا 
غاية الآأهميةء وهي الاأستعمال (ععةءں1)» فدلالة الألفاظ لا تتحدد إلا 
بالاستعمال وهو رحم مبحث التداولیات . 

* تعريف ا جاز : 

بقول الآمدي معرفا المجاز «هو اللفظ المتواضع على استعماله في غير 
ما وضع له آولا في اللغة لما بينها من التعلق ولم يعتقد كونه وضعيا أبقى 
ا لحد وأبدل المتواضع عليه بالمستعمل وعلى هذا فلا يخفى حد التجوز عن 
الحقيقة العرفية الشر عة(12). 

ويقول الغزالي : «المىجاز ماا ستعمله العرب في غير موضعه»(' , 

ويشترط لصحة المجاز وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الجازي 
لآك. غات العلاقة مستا جواز اطلاق: کل لق عل ست جال وجو 


باطل » ومعنى العلاقة» وجود مناسبة واتصال بين المعنى الأصلي والمعنى 
الفرعي أعم من المشابهة أو غيرها كالسببية والمسببية والزيادةء والنقصان 
والمىجاورة والكلية والجزئية والضدية . . 


12 الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام. ج »١‏ ص 39/38. 
)13( الغزالي : الملستصفى : ج | ص :341 . 


122 


وبذلك يتضح أن المجاز وسيلة يعاد بها توظيف اللفظ توظيفا جديدا 
ليدل على معنى لم يكن ليؤديه في الأول فهو بثابة نوع من اللإشتقاق 
خاص بالمعانى » وقد حاول الأصوليون تحديد أسباب وقوغه فيما يلى : 


- سیب صوني . 


وكلها مستویات تقد التمات الأصوليين ا فسا الساف ععتاه 
الواسع ودوره في تحديد المعنى المقصودء يضاف إلى هذه الأسباب ما 
آ اروا إلبه و نبد د دراستهم للحققة الشرعية» و الحققة العرفة 
العامة والخاصةء فهى مجازات لغوية بالنسبة إلى الإإستعمال اللغوى 
الأول أو تغيرات دلالية تلحق ببعض الألفاظ لأسباب اجتماعية ودينية 
وثقافية ولغوية تتصل مباشرة بحياة الحماعة اللغوية وعجاربها. 

و قد اشا آل ذلك من الأصوليين ابن بر هان» حٹ ذهب إلى 
القولةة أن الأسغاء الشرعة قد لقلها رسول: الله (في) من اللكة إلى 
الشرع» ولاتخرج بهذا النقل عن أحد قسمي كلام العرب وهو مجاز 
وكذلك کل ما استحدثه آهل ا والصناعات من الأسامي كأهل 
العروضص والنحو والمقهء ود تسميتهم النقض والمنع والكسر والقلب وغير 
لته واترته والتسب اض و اقوت والطویل: وصاحب الشرع إدا 
أتى بهذه الغرائب التي اشتملت الشريعة عليها من علوم صار الأولون 
والآخرون في معرفتها نما لم يخطر يبال العرب» فلا بد من أسامي تدل 
على تلك المعاني“'“ وقد نبه اللغويون القدماء إلى أن مجيء الإسلام قد 
أحدث تغييرا دلاليا فى كثير من الألفاظ فلفظ الصلاة مثلا كان يدل فى 


(14) السيوطي . ج ١‏ ص 367 . 
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وضعه الأول على الدعاءء ثم تجوز به في الإسلام ليدل على العبادة 
اللخصوصة لأن الدعاء جزء من الصلاة. 

وقد وضع الأصوليون مجموعة من العلامات والإمارات يكن 
اعتمادها للتفريق بين الحقيقة والمجاز » وهي19: 

- النقل عن أهل اللغة وهو ما أسماه الرازى بالتنصيص أو الإستدلال. 

- الإشتقاق . 

- استحالة الاطلاق . 

- عدم مكان الانتفاء. 

- إحياء المعنى المسى . 

واعتمادا على هذه العلامات التي يعرف بها المجاز» قسم الاصوليون 
ا لمجاز إلى : لغوي وعرفي وشرعي . 

- فالمجاز اللغوي كانتقال الإإسم من الحقيقة اللغوية كما في إطلاق 
لفظ (الإنسان) على الناطق عموما عن طريق التجوز. 

- المجاز العرفي كاستعمال لفظ (الدابة) لكل ما يدب على الأرض 
بعد استقراره» عرفا بذوات الأربع . 

- والمجاز الشرعي كاستعمال لفظ (الصلاة) الذي استقر في الشرع 
بدلالة خاصة تشمل أقوالا وأفعالا تؤدى بصورة معينة» ثم يستعمل هذا 
اللفظ للدعغاء. 

1 - اللفظ باعتيار الوضوح والخفاء : 

إن مسألة وضوح اللفظ وخفائه وعلاقة ذلك بالمعتى تواجه بشكل 
لاقت مستعملي اللغة ودارسي المعنى» ما دقع بالأصوليين إلى تبني 


(15السيوطي . ج |. ص 367. 
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دراسة الوضوح والخفاء في الآلفاظ من خلال استعمالها في النصوضص 
الشرعية» وتعتبر دراستهم في هذا المجال متميزة لانكاد نجد لها نظيرا عند 
فارسى الع ولون كا اند لال1 , 

ويقصد الأصوليون بواضح الدلالة من الألفاظ ما دل المراد منه بنفس 
صیختة مسن قير رقف على آمر خارجىة أا الحفى الدلالة أو الغافشض 
فهو ما لم يقهم اراد مته إلا بآمر خارجي» آي ببيان هن نص آخر من 
القرآن أو السنة أو أفعال النبي (ص) أو بالقرائن . 


وينقسم اللفظ باعتبار ظهور دلالته على المعنى إلى أربعة أقسام : 
ظاهرة الدلالة 


الظاهر النص امسر ا هكم 


ودرجات الوضوح على نحو ترتيبهاء فالظاهر أدناها يعلوه النص 
فا لمفسر والمحكم أعلاها. 


جفشي الدلالي 


الخفضي الشكل المجحمل التشابه 


ايان طا وة ا دراسة انى عد الا موليين: حن ? 3#ا: 
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وهي مرتبة أيضا تبعا الدرجة الفموض حيث يعبر الشابه أكرها 
غموضاء وقد حاول الأصوليون من خلال ما قدموه حول دلالة الوضوح 
والخفاء أن يضعوا مجموعة من الشروط والمعايير يكن أن ترقى إلى 
مستوی تاسيس منهج موضوعي وطريقة عملية في تأويل النص وتو جيهه 
ويكشف لنا مبحثهم في وضوح الدلالة وخفائها عن جوانب مهمة نذكر 

* مراعاة العرف اللخوي العام والشرعي الخاص في فهم النصوص . 


* العناية بالسياق بعناه الواسع . 
* النظر إلى النصوص الشرعية من قرآن وسنة باعتبارها وحدة متكاملة 


1 طرق دلالة اللفظ على مراد اكلم : 

إن اللفظ سواء كان منطوقا أو مكثوبا فإنه قد يدل على معان متعددة 
بطرف متعددة من طرق الدلالة» وليست دلالته قاصرة على ما يفهم من 
عباراته وحروفه» بل هو قد يدل أیضا على معان تفهم من إشاراته ومن 
دلالته» ومن اقتضائه» وكل ما يفهم من المعاني بأي طريق من هذه الطرق 
يكون من مدلو لات النص ويكون النص دليلا وحجة غليه 19 . 

وقد وققة الأضوليوف! اغلى دلالة :التضوض وخللرلها حت 
اتتخلصوا متها تسم آساسن : 

ت أولها فا سهت بالمعثی الحرفي »)e sens LItteral)‏ و سە 
الأصوليين «بدلالة المنظوم أو المنطوق». 


(17) عبد الوهاب خلاف : أصول الفقه. ص : 187. 
(۱8) عبد الوهاب حلاف : أصول الفقه. ص : 143. 
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ب انها ويشمل الالال تة الاب التي يلر مها النمسة أو تسق 
إلى الفهم من النطق به دون أن تدل عليها الألفاظ بحرفيتها» وكل 
الدلالات التى تفهم من النص عقلا دون أن تدل عليها عباراته الحرفية . 

ويقسم الحنفية طرق الدلالة إلى أربعة أقسام : 

طرق الدلالة 


«اخنفة) 


دلالة دلالة دلالة دلالة 
اليارة الإشارة الدلالة الإقضاء 

أما الشافعية فيقسمون الدلالة إلى قسمين رتيسين : 

دلالة المنطوق. ودلالة المفهوم» وفيما يلي توضيح لهما في الشكل 
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حم یم امسر 


RIT 


(6 re) 


He AF 


re YY 


أا 


Trg er 


f تى ا‎ ١ ee( 
(cg eff fT me 
سے کے‎ 


2 


°C eR NEY 3 fe) 


li 


RF 


سے 


FY (E E (TE mY 


Tg er 


TTT 


KE 


Reems 


R3 


وطرقف الدلالة متفاوتة في دلالتها» فهي ليست على مراتب واحدةء 
فطريق الدلالة عند الحنفية أقرى من طريق الإشارة؛ لأن الأول يدل على 
معنى متبادر فهمه مقصود من السياق» والثاني يدل على معنى لازم غير 
صد بالسپاق. 

ونشير إلى دلالة الإقتضاء وهى دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتو قف 
صدف الكلام عليه أو يستحيل فهم الكلام عقلا إلا به أو يتنع وجود 
الملفوظ شرغا إلا ية وعرف (الآمدي) دلالة الإقتضاء ء بقوله « هي ما کان 
المدلول فيه مضمراء إما لضرورة صدق المتكلم. وإما اس وقوع 
الملقوظ به»(1) . 

و يتير مفهوم الاقتضاء "Prêsuppostion”‏ من ضمن آهم المغاهيم الذي 
تقوم عليها التداولية حديثاء ويكن القول إن طرح (جريس ت 
جدا من معناه المستعمل به في أصول الفقه(20) . 

وهن أهم يزات الاإقتضاء را و س 
أن يعي أكثر ما يقول بالفعلء 8 ي أكثر نما يعبر عنه بالمعنى الحقيقي للألفاظ 
المستعملة ويفسر كثيرا فن الاور التي تبدو في غاية التفاوت والتباعد. 

بعد هذا العرضص المو جز لمبحٿث من مباحث علم أصول الفقه نخلص 
إلى الشول إن الأضيلسن قك اشتمی! بالا ذو ات الإأجرائة التي تضمن 
تماسك الخطاب وانسجامه ومنها السياق بعناه الضيق أو الواسعء راغلی ان 
هذا الإهتمام لم يكن انشغالهم الوحيد والأوحد» وإنغا هو جزء من 
اشتال ۲ کے ایی تی یھ لے ی اک ر 8 ر 
لإ قامة قواعد الفهم المقابلة لقواعد الى 2(7 واستطاع الأ ضوليوت أن 
يقصلوا القول فى ذلك ویحددوه بشکل متناه في الدقة خحاصة في 
كتاباڻهم المتأخرة. ورم أننا قدمتا آراء الأصوليين الختلفة حول 


(19) الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام : ج 2. ص : ۱86 


(20 عادل فاخحوري. : "الاقتضاء في التداول اللساني» عالم الفكر" ع 3. س 


9 . ص ۱4۱, 
21١‏ أحمد العلوى : الطبيعة والتماثل . مسائل عن الإ سلام والمعرفة. ص : ٠26‏ . 
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(السياق) معزولة عن أمثلة منتقاة من النصوص الديشة توح ييه 
2 س ا Gy‏ » قان ما قدمناه رار ا بسالة 

وأحیرا زه شير إلى أن را الاصولين حول «السياق؛ وغيره من اھا 

فاو ارب ا مکی ایر م ات ا 

باتت اليوم متجاوزة خاصة وأن ترا العربي غني ويإمكانه أن هدنا بامادة 
ا کن ات تما اساسا ا ریا ری ون ن 
اعسات العلية العاصرة ون اش اف الوقت الس الع اعا 
مصطلحات e‏ لیے ےی ونبتي لها تاريخا في 
e ETH <r‏ 
إلى خحلق معرفة جديدة وتاريخ جديد بقدر ما يؤدى إلى تنميط معرفتنا 
وتا ريخنا ويحجم من إبداعنا المعرفي والتاريخي 2“ . 

ونلخص في الأخير إلى ما يلي : 

- تفرد الأصوليين بتصورات لخوية لا نجد لها نظيرا عند غيرهم . 

- إقرارهم بحقائق لغوية عديدة تجعلهم يتقاطعون مع الدرس اللساني 
اديت خاضة الفلا رالعداولى. 
ارتكاز نظريتهم اللغوية على أساس عقلي ومنطقي . 


(22) أحمد بن حسن : مدخل إلى علم المصطلح› القكر العربي المعاصرء ع : ٠67-66‏ 


I989 ; س‎ 
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لقسو الثالد 
اقسر التبلييقة 


قراءة في نص : ”الطحلب الأخر" 


توطة: 

بعد معا لحتنا في القسم السابق من الدراسة لمجموعة من القضايا المتعلقة 
بالسياق سواء بمعناه الضيق أو الواسع» ننتقل إلى مجال التطبيق حيث 
سنعمل على إخراح هذا المصطلح من حمولته النظرية الخحاصة إلى ما هو 
عملی » وقد الخحترنا لذلك المجال الشعري› ونشساءل اذا الشعر ؟ 


إنه الأفق الذي يكشف فيه الانسان عن نفسه ويفجر فيه رؤيته للوجود 
ورغبته العميقة في الاتصال بالأشياء والانفصال عنها في نفس الآن حارج 
العالم وكل الحدود التي تحول دون مغامرة الذات وإلاحها على تخطي 
لفان والان. 

فمنذ البدء كان الشعر هو المخرج الاول للإنسان في بحثه عن التعالي 
والسمو عبر تخليص الذات من كل أنواع السيطرة» فالشعر مكان جميع 
المتناقضات وزمان تداخحلهاء حبث الحيرة والضياع › الحياة والموت› الالم 
واللذةء الغربة والفناء تتراءى شفافة كشهادة أبدية تتخطى العالم العياني 
لتعيد تنظيمه من جديد وفق رؤيا تهدم الاشياء وتغيبها بعد أن ترتسم في 
بؤرة لا وعي الشاعر . 
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في البدء كان الشعر قداسة» وبسالة ومروءة» وكان الشاعر قوة لا 
تظاهيها أية قوة في العالم» فهو روح تمتد في الجميع» حضوره معادل 
للوجود أجمع» وغيابه انتصار للموت على الحياة. . . لذا لم يكن الشعر 
مجرد كلام يرددء بل إنه سيد الكلام لأنه يتد في الوجودء فهو اللغة 
الأولى التي تمنح الوجود» والمسكن الذي ينتمي إليه الإنسان ويحتمي 
بظله على حد تعبیر( هیدجر! . 

إن في الشعر شيئا يشبه الماء وهو ما يثير ويدفع إلى الارتواء منه» ذلك 
أن حظة قراءتهء هي لحظة عشق وهيام» لحظة حنين إلى الملجاً البدائي 
لللإنسان» فالشعر يأسر بلخته» ويدفع إلى المغامرة» لذا فإن ما يرطنا به هو 
نفس ما يربطنا با لحب الكلي والاسمى» فهو لغة تنطلق من الحسد مبرزة ما 
تضمره الروح حيث تتوحد بالشعر كل الأشياء» لهذا كان الشعر ولايزال 
حنينا آبديا إلى الحرارة الفطرية للأشياء» فحين يتحدث الشاعر سواء عن 
نفسه أو عن الوجود . . . فإنه يغرق الحياة فى غيبوبة ونشوة ينغمسان فيتا 
قوة السحر والحب» هكذا الشعر ينمو في الداخل ليتفجر في المخيلة 
خواطر تتزح بالعالم والحياة لتحاورهما عبر التساؤل والتمرد والقكت؛ إن 
بداية التحول لاختراق الاشياء المألوفة وإعادة تنظيم العالم لا للسيطرة 
عليه ولکن لتقدیسه وتجیده. 

ال تسات اتشان هو الانسان المتحد مع ذاته والذي يواجه الاشياء 
القائمة ببراءة وبنبرة تفيض عشقا تجعل من الشعر في النهاية المسكن 
الوحيد للاإنسانء والخلاص الحقيقي للنفس من سيوف الانتظار 
والمطاردة» الشعر قلق» والجسد إذا لم يسكنه القلق خحرب» هكذا الشعر› 
إنه اللغة الأولى التى تطهر وتشفى وتقلق وتنقد وتحصن الانسان»ء فما 
أعذب الشعر إذا أشعر الانسان بالعودة إلى أصولة إلى أحضات الأم»ء بذلا 
من أن يذوب ويقهر في نسيج اللإسمنت والخطيئة . 
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وفي شهادة للشاعر : (بنسالم الدمناتي) مثبتة في ديوانه «قفاز بلا 
بد٤‏ تحت عتوان (ذيباجة لمسيرة هدان)) »۽ يمول : 

«الرغبة التى لا يكن أن أقاومها هى أن أكتب» أن آستمد إحساسي من 
كل ما يحيط بي» أن مزج ذاتي بذات الآخرين لكن تعوزني - أحيانا- 
الجرأة في أن أتفانى في خلق عالم متميز› ومع هذا فلست رساما لأن 
الصور تتفاوت أمامي» فأرى اليمين يسارا» والواقف على رجليه 
مصلوباء» والهدوءنعشا كئييا. ... . 

إن علاقة الشاعر بالكتابة هي علاقة الرغبة العميقة في اختراق كل 
شى وتقيق أمل واحد هو الكتابة» كتابة تتمرد وتدمر المآلوف حيث 
بصبح الشعر فعلا جسديا وقلقا وجوديا يعبر من الداخل إلى الخارج 
ليمتزح بالآخرين» يقول الشاعر بنسالم الدمناتي : 

«إنى مواطن» أحب التربة والإنصهار في الجماعة. . . لأنها جوهر 
وجود الإنسان- همومهاء وضعفهاء ومعاناتها. . . هكذا يصبح وجوده 
قاعدة للوجود أجمع› ورؤيته سفر دائم وعشق آبدي ينقل عبره معاناة 
الآخرين» ويتواصل معهم لأنه طرف منهم» بل إنهم شيء واحد ينصهر 
باسم الكلمة القائمة غلى الفعل والتواصل بينه وبين الاخحرين» يقول 
الشاعر : 

«الشعر تعبير عن وجودانية الشاعر نفسه وإبراز وجدانية الغير» ومعناه 
أن الشعر لا ينحصر في ذات المبدع فقط بل هو مشاركة بينه وبين المتلقي › 
فالقيمة الحقيقية للشاعر (آي شاعر) تكمن في تلك الخصائص التي يلترزم 
تھا کشا گائیء سوا گانت ثابعة مر الذات (5ات الشاغر) أو ذات 
الآخر أو المحيط بصفة عامةء وبذلك فالشعر كشف للتجارب والمعاناة» 
وامتزاج بالبيئة وقضايا العصر»ء وبتعبير أصح مرآة تعكس ذات المبدع 


(*) تنعت هده الشهادات تابه تصوص موازيه . 
(1) بنسالم الدمتاتي : ققاز بلا يد» منشورات السقيرء الرباط 1992 » ص : .1٠١7‏ 
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وذات المتلقي والواقع› ففي الشعر تتقاطع المرايا وتتعاكس لتشغل كل حيز 
في الوجودء وبهذه الشفافية يضمن الشعر وجوده»). 

ولحل الشاعر بهذا الطرح يعمق فهمه للشعر حيث يؤسسه على 
مشاركة القارئ فى سجن الشعر لياسر إلى جنب الشاغر ولا قدرة لهجا 
معا إلا الإستجابة والإنجحداب» خاصة وأن الشعر حركة لا تتوقف وفاعلية 
لا متناهية نحقق استمراريتها ووجودها عبر التخيل » يقول الشاعر «بنسالم 
الدمناتي». 

( المنطق بالنسبة للشاعر تجليات سانحة تخضع لشكل من أشكال الحياة 
تتمازج فيهاء وتراود الصدق في تشيل القياس» . 

قراءة النص 

إن إقرارنا بمصطلح «السياق» معناه إياننا القطعي بأن الشعر فعل 
تواصلي يستدعي حضور شروط متعددة تصاحب الفعل الشعري ذات 
وظيفة تداولية تمكن القارئ من محاصرة المعنى النصي ليعيد بناءه من 
جديد و هو جارس فعل القراءة (٥rںاءما‏ عل عاعة'ا) خحاصة فی اللحملة التي 
دأ فيها النص يحدث وقعا جماليا خاصا وأثرا يبنى مع القراءة التي تفتح 
بدورها الطريق أمام القارئ لاضاءة عتماته . 

إننا نراهن على السياق بكل مستوياته وشروطه الدلالية والتداولية في 
فعا للشعر زاء كان الساق تصا (واغخكا أو خارج نصي (خارجيا) 
وإ كان العضن يذب الى اغتار ن من خصو صيات الخطاب ادي 
ع اققو اریش اپام والتغقيد. والواة ا سيرج 
لها علاقة مع مجموعة لغوية أوسع» ومنها 3 العادية التي تخضع 
لقوانين لا يكن هجر ثوابتها في كل مارسة لغويةء وان کان هذا لا رین 


(2) بيان اليوم الثقافي > ع . 34. بتاريخ 1992/08/10 . 
)3( ) بنسالم الدمناتي : قفار بلا يد. ص : ۱88. 
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كون اللغة الشعرية لها نظامها الذاتي المتميز و المختلف بحيث تبني دلالتها 
الخاصة التي لا بيمكن ان تقارن بنظام التواصل اليومي» كما أنها تتضمن 
عا من التفاعل مع الواقع يخضع لبد التأويل وهو تفاعل يتم وفق 
تصور تخيلي لقارئ أو مستمع مفترض يحضرفي النص باعتباره ذو أفعال 
إرجاعية متاثرة وناقدة ومقومة. 

ومن هنا تنبع العناية التي يوليها المبدع لانتاجه قبل إخراجه إلى 
جمهوره الذي يتفاعل معه على ساس أن الأنا الثانية التي يجردها من ذاته 
فيتواصل معها آنا جماعية تمثل هذا الجمهور وتعكسه في الرسالة بشكل 
ضمني أو صريح0. 

و بتاء عليه فإننا نتستحضر في تعاملنا مع النص الشعري : 


- المتكلم (الشاعر). 

= التلقى (القارئ): 

ونعتبرهما معا رحم عملية التواصل فلا يكن أن نتصور فعلا تواصليا 
فى غياب الأطراف المساهمة فى خلقه وتشكيله وبنائه خاصة وأننا قد بينا 
في القسم السابق من الدراسة اهتمام جمالية التلقي بالقارئ واعتباره 
مخرج العمل الادبي الى الوجود » بل إنه عنصر أساسي في إتمام عملية 
انتاج النص الادبي نفسها »والذي يظل في حاجة إلى أداة تحققه وهي 
القراءة عبر تداخلاتها المتعددة و هو ماينتح عنه نوع من التفاعل بين النص 
والقارئ وهو تفاعل ضمني مستمر ومتد عبر الزمن» ولتحقيق انسجام 
ال (الخطاتب الشعري) لا بد من استحضار العناصر الا ری الكملة 
لسياقه التواصلى زمانا ومكانا ومقاما» وبذلك يظهر أن السياق عنصر 
مركزى وأداة إجرائية أساسية ينبغى أن تأخذ بعين الإعتبار» فالخطاب 


(4) دريس بلملیج المختارات الشعرية وأجهزة تلشها شل العرب من یلال 
الملغضليات وحماسة أبي تام» »> منشورات كلية الآداب بالرباط» 1995 „ ص N ls E‏ 
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القابل للفهم والتأويل وبناء المعنى هو الخطاب القابل بأن يوضع في 
سياقه» إذ كثيرا ما قد يكون المتلقي أمام خطاب بسيط من حيث لغته 
ولكنه يتضمن قرائن تجعله غامضا غير مفهوم إذا لم نحط بسياقه( . 

فالنص الأدبى لا يلك فقط بنياته الداخلية كما يذهب إلى ذلك 
الشكلانيون وأصحاب لسانيات الحملة» وإغا يلك ايضا بنى أخحرى يجب 
استحضارها و الربط فيما بينها في إطار التحليل النصي ٠‏ فليس المهم هو 
فهم النص وتحليله لذاته » وإغا فهم وتحليل مختلف وظائفه تبعا لسياقه. 
عنوان «الطحلب الآخر» للشاعر بنسالم الدمناتي وقد نشر النص لأول 
مرة «بالملحق الثقافي» لجحريدة العلم» العدد 826 بتاريخ :11 يونيو 
91 و أعاد الشاعر نشره في ديوان «قفاز بلا يد»6 . 

إن الارأءة البصرية لهذا النص بعل القارئ يحدد مجموعه من 
الإحالات المرجعية التي يكن اعتبارها مكونات سياقية تفيد في التواصل 

مع النص٠‏ کی واھ ام او ا د 
تايل » وهي کمايلي: 
المنبت أعلاه كمؤشر لخوي -نصي يو جه به المتلقى وجهة محددة. 

- إن النص حداثى و يظهر ذلك من خلال طابعه الكاليغرافى . 

- إنه موقع بإسم الشاعر (بنسالم الدمناتي) وهو من شعراء المغرب 
اخساصری: 

- الاحالة على مكان الكتابة : (الخميسات). 


وق و إا اق چام اکنا ن 297 . 
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- الاشارة الى زمن الكتابة :1991-6-5 . 

ب سيلة التواصل المعتمدة : ملحق ثقافي / ديوان شعري . 

- طبيعة التلقي وهو فئة خاصة من القراء تفترض آنها تملك معرفة 
وقدرة أدبية نما يكنها من التواصل مع هذا انض بک جرع ج 
استفراضاته وتعمل باستمرار على إبراز طاقاته الحمالية او ما مته 
وعمليء اء ا به القارغة› ويكلاف فإنها تساهم في بناء المعنى وتأویله 
وإستش ت ر ا تي مر من e‏ با له جا چ سباق 

إن هذه المؤشرات السياقية كفيلة بخلق نوع من التفاعل بين النص 
وقارئه» وهی بمثابة دخيرة يكن أن تتضمن سبل فهمه وتأويله وقد وضع 
تخضهاً قصدياءوفئل لتغاعلها بهذا الشگل : 


الزمان 


ا 


اأ ne SEE‏ الموضوع a‏ المتلقي (القارئ) 
خب د 


الكان 
وسنحاول قي قرائتنا للنص أن نسلك مسلكين : 
الأول : سنقف من خلاله على العتبات الأولى للنص باعتبارها 
مؤشرات أولى لدخول عالم النص» بل إنها تشكل في بعدها العميق 
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أ - التعيين الجسي. 

ب - عنوان النض. 

حیث ذهب جیرار جینیت إلى أن النص نادرا ما يقدم دون تدعيمه 
باسم المؤلف و العنوان. . وهي مؤشرات تيط بالنص وتمدده سواء على 
مستوى التلقي آو خلق حوار نقدي آوچ قلقي . 

بعدها سنحاول الامساك بكل الأطراف الأخرى المكونة للتص اعتمادا 
على مصطاح السياق في بعده التداولي»› وذلك من خلال الأسعلة الاتية : 

- من هو المتكلم في نص (الطحلب الآخر) ؟ 

من هو المتلقي ؟ 

- ما هو اكان المؤطر للنص ؟ 

- ماهو موضوع النص ؟ 

ولعل معالجة كل هذه الأسئلة سيضعنا في عمق ما أسماه ((فان ديك)) 
بالنص کفعل کلامي (Acte de language)‏ , 

- العتبات الأولى للنص : 

- التعيين امجنسي: 

يعتبر مشكل الأ جناس الأدبية من أقدم مشاكل البوطيقا (#uونا6هع»‏ إلى 
اليوم» إد يتوقف على تعيين ا لجنس الشيء الكشر .8 


(7)JGêrard Genette, Seuwls. Coll Poêtique, Ed Seuil, 1987, p 93. 
(8)D. Ducrat. T. Todorov : Dictionnaire encyclopêdique des setences du langages, Pp : 43, 
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وكما يتصل محديد ا لجنس الادبي بمجال البويطيقا فإنه يتصل بتاريخ 

اللادب» ويرى (باختين) آن كل تفكير فى البويطيقايجب أن يبدا من 

وتطرح دراسته عدة معضلات. بدءا بتحدید مصطلح جنس )6٤۸R٤(‏ 
تسةه وابراز مکوناته ووظيشښته ويصرح (جان ماري شیفر) إنه لم يتم 
بعد الحسم منذ أرسطو إلى الآن فى مسألة الأجناس الأدبية» وتحديدها 
بضعنا أيضا مام مشاکل تر ضعو ية » وتأي قيمة تصورات (۲؟٥ه۲)‏ من 
كونها تقوم على انتقاد الخلفيات الأنطلو جية التى رافقت بعض التنظيرات 
المتعلقة با لجنس الأدبى خاضة الإتجاهات المثالية والواقعية والتوليهرة(). 

ويستحضر (ديكرو) و(تودورف) مفهوم المهيمنة) (غ )La 00i‏ 
الموقف تراجيدياء مثلا يجب أن تكون العناصر الموصوفة مهيمئة. 

وتما أن الاجناس توجد كمؤسسة فإنها تشتغل كآفاق انتظار بالنسبة 
تبعا لنظام الاجناس الموجودة ومن جهة أخرى فإن القراء يقرأون تبعا 
الكتاب» ولكل مرحلة نظام للأجناس خاص بهاء وله علاقة مع 
الايديولوجية المهيمنة . 
الادبي »من خلال تكسيرها للحدود بين الأجناس وتاوزها لسألة 
التجنيس» وبالتالى اعتماد كل شكال التعيير دون التمييز بينها. 


(9) J.M. Cheaffer : Theorie des genres : coll : points, Ed ; seuil : 1986. 
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ولعل تحديد الجنس الأدبي يساهم بشكل فعال في تحقيق عملية 
التواصل ويحيل على #ارسة تحدد طبيعة العلاقة بين المبدع والمتلقي 
وبذلك فإنه يساهم في بتاء عملية القراءة لأنه يشتغل كخطاطة للتلقي 
وكقدرة قرائية» ويالنسبة للنص الذي ندرسه فالملاحظ أن لفظ «شعرا 
المبت فى غلاف الديوان"') هو مؤشر لغوي وتداولي ينتج عنه تعاقد 
صریح )E×۶۲٥1۲۴(‏ بين المبدع والمتلقي أساسه تواصلي» وبذلك تتقلص 
المسافة الحمالية بين النص ومتلقيه الذي سيقراً هذا النتص وفق مقاييس 
الشعر» إذ سينتقل به لفظ «شعر؛ إلى مستوى تفاعلي معين. 
2 - العنوان : 

إن العنوان بثية دالة من بنيات النص» و نسق من أنساقه اللغويةء و ما 
هو في الواقع إلا بنية أولى لدخول عالم النص واقتحامهء وبالإفادة من 
وظائف اللغة (لخحاكبسون) يتبين أن للعنوان وظائف متعددة : كالوظيفة 
المرجعية (المرجع) والوظيمة الإفهامية (المرسل إليه)» والوظيفة الشعرية 
(الرسالة)» وقد تتسع لدى (هنري ميتران) لتشمل الوظيفة التعيينية 
والوظيفة التحريضية والوظيفة الاديولوجية» وقد اعتبره (جاك دريدا) 
كثريا بحكم موقعه معلقا على سقف النص . 

واخحتيار (بنسالم الدمناتي) لنصه الشعري عنوان ١‏ الطحلب الآخر» قد 
يطرح العديد من الأسئلة من قبيل : لاذا هذا العنوان بالذات ؟ هل ثم 
اختياره عن قصد ونية سابقة ؟ آم أنه جاء اعتباطا ؟ آم أن هناك أشياء 
ضمنية لايدركها إلا المبدع ولا تتأتى لغيره؟. 


إن الفراءة الفجة أو (العمودية) لتة. الختران تستكين. آساسا إلى 
مكوناته اللغوية »وهي مكونات تضعنا في صلب القاموس ما يجعل فعل 
القراءة (eurاecا ce de‏ ا) فعللا منحصرا فی دة مغاقة تحدد العلاقة بين 
الدال والمدلول في حرفية المعنى حيث الدال لا يحيل إلا على مدلول 


(10) بنسالم الدمناتى : "ماز بلا يد ' منشوراث السفير . 1992. 
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واحد ووحيد يكن تحديده بالرجوع إلى القاموس لأنه يقع في سياق 
الضف (0غz‏ eاexاnەء)»‏ ويحدد القاموس معنى «الطحلب الآأخر» 
كما يلي : 

- الطلحلب : خحضرة تعلو الماء الآسن › وهي نباتات بسيطة لا زهرية 
غير عميزة إلى سوق أو أوراق أو جذور »منها الأخضر والأصفر والبني 
والأحمر والأزرق » يعيش فى الاء العذب والملح وفي الأرض الرطبة 
(ج) طخالہ(۱). 

د آلآ :حه الین × ویگو تان سن سنس واھ : 

إن اللغة الشعرية تقاوم كل القيود وتعمل على انعتاق الدال من أسره 
لاني لرك كلك أف القمر بل يسن إلى الإتضال بالاشيا 
واللإنفصال عنها في آن واحد باعثا فيها التوثر والقلق »وهذه المقاومة التي 
تقم بين الشعر وكل شيء تسمح بإنتاج المعنى » وليس المعنى ذاته كما يقول 
(لاكان) ع#«aعه[‏ ليعانق الدال المدلول وينزلقا معا ممارسين لعبة الخلق 
والولادة والتجددء خلق دلالات إيحائية جديدة تنتقل بنا من المستوى 
اللغوي (القاموسي) الاعتباطي «سياق الصفر؟ إلى مستوى رمزي تتسع به 
اللغة و الإبداع وتتعدد سلسلة الدوال والمدلولات إلى ما لا نهاية له» وبناء 
عليه يصبح عنوان نص « الطحلب الأخر» رمزا معادلا لكل متملق ومنتهز 
ومستغل إبليس» - كما أشار إلى ذلك بنسالم الدمناتي في النص 
موضوع الدراسة - لا يأبى إلا العيش وسط الماء القذر » هذا الصنف من 
الناس لا يهمهم إلا ذواتهم ومصالهم وفي سبيلها تتحطم كل المبادئ 
والقيم› ولا يبقى إلا مبدئ واحد » وهو التنكر المبني على الإستغلال 
وقتل كل ماهو جميل وطيب في الإنسان. 


.552 : المعجم الوسيط : تأليف جماعة من الباحثين ج :2 ص‎ )٠١( 
المرجع تفسه : ج ا» ص : ا8.‎ )12( 
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وقد صرح لا الشاغر «بنسالم الدمناتي٠‏ بشهادة() مفادها آنه کان 
يعتزم أن يحمل ديوانه «قفاز بلا يدا عنوان «الطحلب الآخر» لأن هذا 
العنوان الأخير ينسجم بعمق مع تجربة المرارة والخربة والخوف التي عاشها 
الشاعر» لكن الذي حال دون ذلك هو آن معظم النصوص التي نشرها في 
ديوانه (قفاز بلا يد) يعود معظمها إلى تجربة الستينات وعنوان «قفاز بلا 
يداير ها بصدلء بويك ريك الشغ رة في تلاك المرسسلة. 

بهذا الفهم المؤسس على التأويل للعنوان يتجاوز الشاعر المخداول 
والمستعمل من ألفاظ اللغة العادية ليجعل العلاقة بين الدال والمدلول 
مشدودة إلى شبكة علائقية متناصة» ولتحقيق ذلك نستحضر السياقين 
النصي والنفسي اللذين أحاطا بإنتاح نص (الطحلب الآخر) :إنه سياق 
التوتر والقلق والتلاعب والإنتظار. 

اف القاعر بهذا الر ان ارس أرق على ها بسي الد لا الاش : 
للألفاظ حيث يتجاوزها إلى أفق ما فوق الدلالة»ء وهو أفى أوسع 
وأ يتحرر قبه الدال من کل فود الدلالة الثقريرية والااستعمالة» 
ويفتح أمامه آفاق التناسل والتوالد والاتساع يقول عبد الفتاح كليطيو : 
إن حرفية التص لبست إلا وهما يرمى إلى إخفاء الحقيقة عن كل من ليس 
هلا لمعرفتهاء زاف اقات خر هة تدرك هدالق ولها ما يکفي من 
السلطة و القوة لكى تكشفها لن يريد تعلمها) 14 . 

وهتا تمن أدبية التضص الشعرق» أآى.من علال لذة فاته أو سا 
يسمیه (بارت) بلذة التصن »)le Plaisir du texte)‏ وهله اللذة لا تتحقی 
القراءة الفيلولوجية التي تسعى اساسا إلى ضبط المعنى الحرفي للنص بل 
هي قراءة مؤسسة على قواعد التضمين والتباسات القول الأدبي . 


13 هده الشهادة صرح لنا بها الشاعر ' بنسالم الدمناتي " في لقاء معه 
(14) عبد القتا E‏ : الكتابة والتناسخ . مفهوم المؤلف في الثقافة العربية ج 
1. 1983 : 
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- مفاتن النص ٠:‏ 

ادا کان اس الشعري ا ۴ ا ول ای مکی ری 
a‏ و کایا سارن کار اریت لاتا ر اة الس او 
شار حه مثا : 

- قال آبو العباس الجراوي وهو في مقام عبد المومن بن علي اعتراف 
بجميله في الدفاع عن حوزة الإ سلام. 

- قال حافظ ايراهيم بمناسبة الوحدة التي قامت بين مصر وسوريا. 

وسن خلال شده الاحالات يكن رصد السياق الخارجى للتص حيث 
یتم تحدید : 

e FE 

۳ المناسبة (الفخر» ا المدح). . 

وكلها إحالات مرجعية تقلص › ا الحمالية بين النص والقارئ 
وتساهم في تأويل النص . 

إلا أن النص الشعري الحديث ناذرا ما يوفر هذه الامكانية» وحتى إذا 
وفرها أحيانا فإنه قد يخيب آفق انتظار القارئ» مما يجعله مفتوحا على 
لعبة القراءة التي تتيح للقارئ استفر اضات عله يجاوز القراءة الأحادية 
ليحقق ما يسمي بالقراءة الجمع plurielle)‏ eeteurا)‏ الللامتناهىة › فالاثر 
اتون کار ر لا اوھ ری سی اکا خی انی 


مختلفن > وإغما لکونه یو حی معان اة اسان و أحل» يتكلم دائما 
اللغة الرمزية نفسها خلال آزمنة متعددةا3!! ونتساءل : 


(15) رە لات بارت النقد والحهقة› تر جمه إبراهيم الخطليتب ومراجعة محمد برادة» 
مجلة الكرمل . ع : .1١‏ س :1984 . 
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- من هو المتكلم في نص «الطحلب الآخر« للشاعر بنسالم الدمناتي ؟ 
- ومن هو متلقي النص؟ 

- وما هو زمان النص؟ 

- وما هو المكان الذي يؤطره ؟ 

- وماهو موضوعه ؟ 


إن الاقتراتة من هذه السئلة علا جاوز السیای الصغير 
(Mıcro Contexte)‏ للنصس الج ما اسا 5 ديك) بالسباف الا جتماعي 


والتفسي والثقافي» ورغم ذلك فا خراب عتها ليس سهلا لآن الشاعر 
غالبا ما قد يكون متحررا من قيود السياق بحكم أنه قادر على الركون إلى 
ما هو تخبيلى وذلك لخلق مقاماته الخاصة . 

* من هو المتكلم في نص الطحلب الأخر : 


ا ان النض للشاعر (بنسالم الدمناتي) فاننا نعترضصس آ التكلم في 


النص خاصة وأن اسمه مثبت على غلاف الديوان وبذلك فإنه عقد مع هذا 
اللص وغيره من نصوص الديوان ميثاقا قوياء إلا أن «الأآنا النصي» 
ا لحاضر بعمق فى كل فضاءات نص «الطحلب الآخز» يوحي بأن المتكلم 
اناق : رہب ضال د مھد روت ائه مس میود = میت وکن 
القول بأآن ذات الشاعر تحضر فى كل مقاطع النص وقد اتخذت شكلا 
خاصا يكن التمتيل له كمايلي : 


مقط الأول بي المقطع الناني ‏ بي المقطع الثالث 


انشطار الات الام الات انشطار الذات 
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بقول الشاع و في المقطع الأول : 
ما آنا کی کا ا 


وما نت غريية 
أنا فيك الضال رغم النوب الذي يستر عربي 
- سادرا- 
لم يتسخ وإن بلله القطر 
ولفته الحبيبة 
غير اني تائه 
أبحث عن قاعدة -أضحك فيها- مل باقي 
المتعبين. 
وفي المقطع الثالث والأخير يقول «إنه لاشيء٠:‏ 
إئني لاشيء 
لو كنت أساوي طحلب الماء 
لكانت بطاقتي عليها رقع الأوبئة 
وبذلك يظهر أن «الأنا النصي» متمرد ورافض لكل أنواع الخضوع فهو 
مسکون بهموم الا ورغبتها في تحقيق وجودها وکينونتها وهي تواجه 
«الاخر' الذي يريد أن يجعلها تنخرط في صف التحجر والسكون والرتابة 
لذا جاءت «الأنا» محملة بشعور قوي ينبع من الأعماق ليفجر كل ما 
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ناف مح عاله النقي والطاهر› ن ت س لن الحرأة والمطالرة بإ جاح ال 
يتحرر من كل أشكال السلطة »> وغثل لظهور (الأنا) فى النص كما يلي : 


بر 


وحين نتأمل هذا التسلسل من الألفاظ المرتبطة بهدم الذات لإعادة 
بنائها من جدید نستنتح أيضا آنها «آنا» تعيش ظة انشطار عميق نتيجة 


معاناتها الداخلية» ی جعلها تفج لقا المبطن › لأنها اسو تسعر 


بالانفصال عن كل شيء حتى عن نفسها «إنني لاشيء». وهذا الانفصال 
im gl Sp ga‏ الأنا) ر عبر دوات عديدة 


تفترق لتجتمع على الرفض 8 سو ف الغ بة والموت > و لعا ل الشاعر قد خدع 


في الذين أزاحوه عن المكان / البيت/ الألفة/ الطفولة/ الذاكرة/ 
الأحلام/ السعادة. وجعلوة یعیش ليله العزلة عن العالم کله وهن 
الطبيعي أن يثير فيه هذا الفعل شعورا بالامتعاض › فبدون البيت يصبح 


الإنسان كائنا مفتتا"'. وهذا التفاوت الصارخ بين الأنا وغيرها من 


زا غاستول باسبالانر ` حمالیات اکان . ر جه غالب لسا الحو سسبة الامعة 


للدراسات والنشر والتوزيغ . فط جى :198 فى :38 
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الأشياء يكشف لنا بجلاء عن الرؤية المهيمنة في النص دلاليا وهي رؤية 
نقدية حيال كل ما يجري فى المكان بعد أن سلبت (الأنا) كل مقوماتهاء 
را تقر قل 0 وال اه و قاتا هارا با ومن 
الواقع خاصة» ومشكلتها هي عدم إحساس «الآخر» بهذا التفاوت» وقد 
ی 5 5 اا وا و فى النص» وعثل لهذا التوتر 
الذي لسناه في النص بين(الأنا) و (الآخر) حاصة بهذا الشكل : 


اا س ازن 


ي 


رفض 


| 


تونر 

إن المتكلم إدن قي النص ذات متمردة تعيش حظة توتر عنيف لدا فإنها 
ترفض كل آشكال الخضوع والسيطرة والاستسلام. 

- ما هو موضوع النص؟ 

إن أول ما نلاحظه هو أن النص مقسم إلى ثلاثة مقاطع تتفاوت في 
توزيعها على فضاء الورق من حيث الكم دون أن تحمل هذه المقاطع عنوانا 
اورقا او از ماه وما فد يثير القارئ هو تفاوت المقاطع من حيث 
الطول» فالمقطع الأول أطول بالمقارنة مع المقطعين الثاني والثالثء 
ا ادلي روا روني رار ات50 ر 
الخدت صورا متعددهة الأيعاد نتيجه شعورها بالغربة والتی عثل البداية 
الآولی للذات ق یلها حيث سينبني عليها اللاحق من المواضيع › اَی 
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النصي) بعمق جعل الإحالة على موضوع واحد أمر مستعصيا بحكم أنه 
کاٹ ری فی گل لف بل ی كل كلبة رة شخصية سخابرة ودا 


ومغرقة في الإبهام مؤسسا بذلك هوية منفصلة لاتحيل إلا على ذاتها. 

يكن أن تامسن خض الموضوغات التي جلها الت اغتمادا على 
خلاصات لكي لا يكون عملنا إسقاطيا : 

أ- الغربسة: 

وقد نتج عنها الشعور بالتشرد والضياع والتعب والحزن نتيجة الابتعاد 
القصري عن المكان» يقول الشاعر : 

والنادر من يأخذ من غیتيه مشروبا 
ولايفصل داء الموت عن ذات التراب. 

إن الابتعاد عن اكان بالقوة معناه اقتلاع الانسان من جذوره وتربته 
واأنتمائه» والحكم عليه بالغربة والتشرد والضياع (. . .) بل بالعدم خاصة 
إدا كان هذا المكان معادلا للذاكرة» ذا ولات الغربة نتىجه حر مان 
(الآنا) من حقها في الوجود والاحتماء بالمكان الذي يحدد هويته ويجعل 
من حاملها إنسانا له هوية وتاريخ. 

إن النص يرتبط بالكان ويعكس الابتعاد القصرى عنهء لذلك ابتداً 
الشاعر بالخربة ثم تناسلت لتولد التشرد والضياع . . . لأن الغربة معناها 
الانتماء إلى اللامكان» وهي تفرض على الانسان الشعور بأن مصيره 
مسکون بالخوف . 

ب = الب والماء: 

امام التشتت والتعب والحرمان لا يجد الشاعر إلا ا لحب والماء ليروي 
بهما ظمأه حارج دائرة التشتت والضياع . 

لادا ا لحی؟ 
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لأنه أنبل ما يلك الانسان وأقوى ما يحتمي به» فبا لحب نحيا» وبه 
نتحد مع الأشياءء فا لحب لیس مجرد عاطقة » ولکله قوة فهر التشيؤ 
وتأسيس التكامل وإقامة العدل كما يقول راق وقد بحث 
الشاعر عن ا لحب وهو فى أقصى عتمات الغربة » يقول : 
آنا فياك الضال رغم الثوب الذي يستر عربي 
سادرا س 
لم يتسخ وإن بلله القطر 
ولفته احبيبة. 
هكذا يستحضر الشاعر ا لحب ليبني به بيتا» وليطلع به نورا يغرق به من 
وی انس 
وحين يلجا الشاعر إلى ا لحب والأرض ليلتحم بهما معا وهو في نشوة 
مشدودة إلى العشق الأبدي فإنه يفضل أن ينصت ولايتكلم مخافة أن زق 
ما اذا الماء ؟ 
فللآنه سر الو جود والمعادل الموضوعي للحياةء إذ لا حاة يدون ماء» 


والماء إأضبافة ا آنه ماه لظ ور الاعف 8(4« فان الشاعر حين 
پستحضر ه ه فإنه يجعل منه ماء لا تحتضنه الاأنهار ولا البحار» لأنه ماء لاقعر 


(17) هيراقليطس : جدل الحب والحرب. ترجمة وتقدم وتعليق مجاهد عبد المنعم 
مجاهد» ط : 2. 1983. ص : 82 
Jean Chevalier (...) : Dictionnaire des Symboles (...}, ed. robert laffont, France 1969, p: 304,‏ )18( 
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له» فيه يستقر سر الوجود متى كان نقيا» وعبره يحاور الشاعر الأشياء 
وحاوره» ليعلن مجليه فيها وامجذابه بهاء وهي لحظة وجودية تمتزج فيها 
أبحث عن مقهى -أضحك فيها - مل باقي المتعبين 
أختلي تحت غطاء السكر -في مقهى 
نادي 
ملهمي - في مرفاً الحانة كأس 
قد تحلت 
راللج القيناعي 
و زيغ المقلتين 
با لماء يعبر الشاعر من مقام ا مقام» 1 آذه لا جد إلا القتم شهادة 
مقبلة يبني بها عالما متخيلا خحاصة في لحظة من اللحظات ويكن أن نصف 
هذا العالم وننعته بأنه مثالى» يقول الشاعر : 
ما تخطت جرعة الموجب -باب الخحرص- 
حتي انبسط الداعي عو الفقر 
في لحظة إشراقه. 
تم يحضر الماء في صورة أخری» آي مد ادا أسوةايشية العالة اللفسة 
الملضطربة التي تعيشها (الأنا) يقول : 
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ورقي يلبسه احرف و غعشقي. 
يصعب الرفض -امتانا- 


لسواد ابر للقوس 


هكذا لايجد الشاعر إلا الحزن مقبلاء فيعود إليه في كل لحظة» يقول : 
وداعا 


لو کت آوساوي طحلب الاء 
لكانت بطاقاتي عليها رقع الأوبئة. 
ج -الموت : 
يحضر الوت بثقله وهمومه خاصة عندما يصبح خلاصا للدانت: غا 
على عتبة الموت» فإنه يتلذذ به» ويطرحه كمنقذ لما يعيشه» وكشاهد 
يستفهم به عن آشياء عديدة دون حاجة إلى جواب عنهاء يقول الشاعر : 
والناذر من ياخل من عينيه مشروبا 
ولا يفصل داء الموت عن ذات التراب 
وفي السياق النصي للموت يركن الشاعر إلى القبو كتجلي من مجليات 
اموت حيث السواد يتزج بالتراب» فتتهدم معالم المكان «البساتين)؛ 
«البيت؟ ويرحل الشاعر عبر سراديب كلها عتمات تشعره من جديد 
بالغربة فيسقط ذاته على المكان» يقول باشلار : أما بالنسبة للقبو فإِن 
الحالم يحفر ويحفر حتى يجعل من أعماقه نابضة بالحيويةء الحقائق لا 
تكفي لأن الحلم يعمل . وعندما يصل الحلم إلى الأرض المحفورة» فهو 
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لن يتوقف عند حد»!)» ويقول الشاعر وهو فى قمة إعلان عصيانه 
و عه : 
وداعا 
إنني لا شيء 
إن قضية الموت حالة من الحالات التى يكن القول إنها تحضر فى كل 
فضاءات النص وهى بذلك تكتسى العديد من الدلالات ‏ يقول : 
والناذر من يأخذ من عینیه مشروبا 
ولا يفصل داء الموت عن ذات اتراب. 
ا sS‏ رالراب وای باد 


الأ خرين واا لیهدې ذاته و حدها ON E‏ خط 


الآخرين فاصبح يرى ما لا يراه الأخرون» و يقول مالا يقولون› يقول : 


لو كنت أساوي طحلب الماء 
لكافت بطاقاتي عايها رقع الأوبئة 
- تأشيرة مکدود - 

يرى ال جنة في النار... 

وفي النار رى بابا قصيا 

ليس بابا للإياب... 


3 الحلقي / القارئ 

إدا کان المتخاطبان فى اللغة العادية يعرفان بعضهما البعض ويتصرفان 
وف له المعر فة اميه على مسثاق معن» فإن الامر رختلف في مجال 
(9ا) جاستون باشلار : جماليات المكان» ص : 46 
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العمل الادبى ذلك أن الأديب لا يعرف في معظم الأحوال شيئا عن متلقيه 
المفترضين» أو أن ما يعرفه عنهم ضئيل نسبياء وكيف ستكون قراءتهم 
للضي هل هي فراءة مغرضة) أي قراءة تصدر عن سوء نية للاإساءة 
إلى النص المقروءء أو إلى صاحبه» أم قراءة غير مغرضة أي تصدر عن 
حسن نية ؟ كما أن الأديب يجهل السياق الثقافي والاجتماعي والنفسي 
الذي ستتم فيه عملية تلقي إنتاجه الأدبي» وهذه آمور تنعكس على فهم 
العمل وتأويله. 

ونظن أن الشاعر (بنسالم الدمناتي) في نصه الشعري «الطحلب 


الآحرا ر غم كل هذه الاعتبارات فإزه يفسترضصس قارثه الضمني 
im implicite)‏ والذي بتشاسم معه منطلقات معينة> وقد اعتمدنا علی 


هذا الاستفراض نظرا لأن النص قد نشر لاول مرة ابملحق ثقافي لجريدة 
العلم“ وهو ملحق يصدر مرة في الأسبوع› د 
طرف نخبة معينة ومحددة»› خاصة ان ما مسلم به اليوم أن القارءء ئ أصبح 
قرا اتن اتطلاقا من اهتمامات تخصه أو تخص الحماعة التي ي سی إل 
والقارئ يهدف دائما في قراءته إلى غايةء آی رض . 

وكنتيجة مترتبة على ذلك» فإن الشاعر «بنسالم الدمناتي» قد اختار 
قارئه اختيارا محدداء» بهدف التواصل والتبليغ» ليعقد معه ميثاقا ننعته 
بالسيرورة وشل له كما يلي : 

اكلم سس الإرسالية جج اللقي 


e سے‎ 


الشاعر ي .س القاری 


(20) عبد الفتاح كليطر : المنهجية في الأدب والعلوم الانسانية : "مشكلة القراءة" . 
ن ؟ 18 
)21( المرجع تفسه ص : 19. 
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وبهذا الطرح نستحضر القارئ / المتلقي (متلقي العمل الأدبي) لا 
كمستهلك للخطاب فقط بل كمكمل لعملية إنتاجه» وكمحقق لوظيفته 
|ullazkة a fonction esthétiquê)‏ 1) خاضة وان العمل الادپی لا یسب 
يته من خلال بتياته اللغرية وامالية اقحسب» وإقا من خلال الوقع 


الذي يخلقه «الأثر الحدت»» ولعلنا نستخلص أن هذا الأثر مبثى على 
وون هن اهال : 


- الأول جمالي مباشر ويقوم على الأثر الأولي الذي يحدثه النص في 
المتلقى . 

= الثاني جمالي واع ومتاضل يستوعب هذا الأثر ثم يسغى. إلى 
بریره. 

وبذلك يصبح المتلقي طرفا أساسيا في عملية تلقي النص» فالشاعر 
يفتح امامه جبهة جديدة ليحطم اللعبة الثنائية (مبدع/ نص) إلى افق وسح 

والقارئ الذي اختاره الشاعر» هو نخبة تقراً انطلاقا من اهتمامات 
خحاصة» وهذا ليس معناه ان هذا النص الأدبي قد سس على هذه الفئة من 
القراء بل إنه من خصائص العمل الأدبى آنه يخلق قراء جددا فى كل 
لحظةء ذلك ان لكل زمن قراءهة» كما أن لكل قارئ قراءته» وقد أشرنا إلى 
من أسميناهم «القراء النخبة» لأن هؤلاء يستطيعون ملء بياضات النص 
والمساهمة في إخراجه في صيغته المكتملةء لأنهم غالبا ما يقرأون وهم 
محملون بمخزون مرجعي يتم تلقي النص الحديد على ضوئه» أي بمحرفة 
قبلية عن الشاعر وطبيعة كتابته » وجيله وتوجهاته . . . وبذلك يحدث نوع 
من التفاعل Interaction)‏ ناء عملية القراءة نتىجة التائ المتبادل بين كل 
ااطراف المكونة للعمل الأدیى أي ما یسھی ابفعل القراءة»» وشذا النوع 
لاإيكفي لتحديد العلاقة بين الباث والمتلقي (القارئ)ء إذ لا بد من أن 
ندخحل في اعتبارنا أنها علاقة تتبلور من خلال الأوضاع التي يتخذها كل 
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منها بإزاء الأخحر في عملية إنتاج الرسالة وتلقيهاء وهي أوضاع يحكمها 
سياق تخييلى ١و‏ هو ما يؤدي إلى القول بأآن استحضارالقارئ آمر 
مستوى تلقى هذا النص»› و هما استحضاران متخبلال عبر فناة : 

ت آنا خين فة البث» وعبر قناة : هو اا چ 

لحظة التلقي . أي أن المبدع يعمل على تخيل قارئ معين يخاطبه من 
رستالته » فیسعی من جهته إلى أن ده معاله س ماته 22(4) 

وبذلك فإن النص الشعري يخلق سياقه الخاص والخاضع لأوضاع 
يشارك في إنتاج النص. 

ورغم ذلك نقول إننا جا قدمناه لا نقصد قارئًا محددا و فعليا يوجد 
قبالة النص» بل نقصد قارتا تجريديا أو ضمنيا بجفهوم (إيرز) والذي يوجد 
داخحل النص الاأدبى ذاته» وهو قارئ كفيل بأن يعكس التعجربة التأثرية 
الموجهة وفق العوامل النصية. ٠‏ 

- ها هو زمان النص ؟ 

يعتبر الزمان من العناصر الأساسية التى تشكل العمل الادبى» ويمكن ان 

ا زمن خارج نصي» ویضم : 

* زمن الكتابة : 

و يرتبط بالشاعر» ويحدد هذا المستوى الزمني وضعية النص بالنسبة 
للمر حلة التي کتب فيها و هي شهر يونيو يوم 1991-5 هذا الزمن قد 


(22) إدريس بلمليح : المختارات الشعرية »> ص : 278. 
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يقيدنا إذا ربطناه بحياة الشاعر التاصة في ه فهم النص وإضاءة بعض عتماته» 
وهو زمن سمته التوتر والقلق . 

* زمن القراءة : 

و یر تبط بالقارئ› حيث يحدد الفترة التي يقرا فيها النص› وهي فترة قد 
تد فى آزمنة متعددة ومن سماتها الأساسية السيرورة» ولعل زمن قراءتنا 
الآن يختلف جذريا عن زمن القراءة الماضوية. 

- زمن داخلي أو الزمن التخييلي : 

وهو زمن يتوزع عبر فضاءات النص ويتجسد بالكتابة» وليس من 
بين الأزمنة» وقد يلعب المبدع على التماثل تبعا لحالته النفسية» وبالنسبة 
لض «الطحلب الاخر» قانه يعقوم من جهه زمن التخييل على : الزمن 
الحاضر» ويتجلى ذلك واضحا من خلال ركون الشاعر إلى صيغ الافعال 
الاأتية : pf riage gin mne‏ : 
ا ا ووا اتی کل ا E iad A‏ 
كان وليد الحالة النفسية للشاعر الذي اختار نقطه الانطلافی والبداية من 
الحاضر ولينتهي أيضا با لحاضر الآني» وكأن ما يهمه من الزمن هر اللحظة 
الحاضرة» حيث يتصور الان كنهاية» وحين تتوجه مخيلته نحو الماضي 
(الزمن الضائع) وهو زمن يتد في أعماقه ولیس مجرد ذكرى لأنه يشكل 
وحوده وا ستمراريته فإنه لايسجل من هذا الماضي إلا وقائع التنكر والضياع 
وانقطاع الصلة بالکان (زمن دفن الشعراء» والأولياء خارج 
ال سوا .ا 

وبدلك فإن الزمن يتد على خط مستقيم وفي اجاه واحد وعبر إيقاع 
منسجم وکأنه یرید اقتلاع کل ما قد يقف أمامه سدا : 
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ويخضع هذا التناغم الزمني لقاعدة جمالية تساهم في تشكيل شعرية 

نص «الطحلب الآخر» وتركيب أجزائه» وتظهر هذه الحركة أكثر عمقا مع 

او الس لاما سین اس لار كل الازاق من واف وكأن هذا 
الزمن لحظة تختزل الوجود والزمن بأجمعه وتعيد ترتيبهما من جديد في 
مخيلة القارئ» وهو يتمم عملية القراءة» كما يظهر الحاضر ككتلة نصية 
متكاملة تنتشر في النص كله ليجمعها القارئ . 

هكذا يرتسم الزمن خطا أفقيا يحدد لنا فترة التوتر والغضب والخوف 
التي يحياها الشاعر» ويرتبط بها شعوره وإحساسه» والملاحظ أن الزمن 
في النصض لايو جد مستقلا عن اكان او تجربة الشاعر ازاء لكان بل إنه 
يبني المكان أيضا بالزمان» وبذلك قإن زمن (الطحلب الآخر) زمن يساهم 
بعمق في بناء النص وتشكيل إيقاعه» وتقدي شخصية الشاعر بشكل 
حطي» حيث لم يحتج الشاعر إلى الزمن الماضي رغم أنه ركن إلى 
الاسترجاع حين استحضر مكناس عبر الذاكرة لإعادة تفسير الزمن تفسيرا 
جديدا على ضوء الحاضرء أو لإبرازه كما هوء وإنغا ركن إلى الحاضر 
كمقام يجسد معالم الذات ومواضع التحول فيها فارضا بذلك على نفسه 
قدا طريقك وغل القارع إيقافا عسجما يجعله لا يقل بن الازسة: 
وإغا يعيش لظة وأحدة متصلة إلا أنها في العمق عبارة عن لحظات 
متناهية. 


5 - اكان المؤطر للنص : 


الفنية يكن أن يدرس في النص الشعري من خلال جماليات تشكله 
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ووظيفتة وأبغادة الدلالمة لأنه يلقتضق بذات الانسان فحن يلجا الشاعر 
إلى المكان فإنه يسعى بذلك للتعبير عن مكامن نفسه ودواخله وتصوراته 
للحياة والوجود. فهو یعیش فيه ویارس تکوینه وأحلامه وعشقه ومرارته 
وحريته ويموت فيه» ويكتسي اكان قيمته من خلال إدخاله في النظام 
اللغخوي» أو ما يسميه يوري لوان (نظام النمذجة الأولى)ء فاللغة هي 
النظام الأولى لتحويل العالم إلى أنساق. 

بالنسبة للنص الذي ندرسه قإنه موقع (بالخميسات) كفضاء خارج 
نصي» وتحضر هذه المدينة بحكم آنها المكان الواقعي الذي يعيش فيه 
الشاعر العادى والمؤسساتى والعرفى يومياء بينما يخلق التص فضاءاته 
الخاضة غير المعخيل الشعرى: وهي قضاءات متعددة وكثيرة وتتغخير تبعا 
امامل الات اة ر قط ها وقد عار ل كاعر أف ابلق وا ايعاد 
عبر افتماده على السياقن الفسى والتاريخى الذاتة أولات ولغار تانياء 
وبذلك يصبح المكان مجموعة علامات لها دلالات إيحائية خارج العرف 
اللغوي» وهو ما يسميه (جيرار جينيت) : الاستعارة المكانية» 
.)Métaphore Space)‏ وإذا حاولنا محاصرة المكان فى التص فإنه يظهر فى 
كل مقاطع النص بأشكال مختلفة تجعل مته إما مكانا مفتوحا أومغلقا : 
مكتاس- المقهى- الحانة - باب الحرص (القوس) - القبو (السجن) - 
الكتّاب - الأسوار -المزارع - البساتين - البيت. 

إنه مكان تشكيلى» وقيمة مركزية فى النص» والملاحظ أنه متعدد 
وعناصره متفاعلة فيما بينها» ويشڪل بعدا جماليا من أبعاد التص» وقد 
بدأ المكان عبارة عن فضاء متسع (مكناس) ثم أخذ يضيق تبعا خر كية 
النص - (المقهى واخانة والكتاب. . .والبيت) - ورغبة الشاعر وإرادته 
الشعورية واللاشعورية. 

إن علاقتنا با لمكان تنطوي على جوانب شتى ومعقدة وتجعل من 
معايشتنا له عملية تتجاوز قدرتنا الواعية لتتوغل في لاشعورناء فهناك 
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أماكن جاذبة تساعدنا على الإستقرار» وأماكن طاردة تلفطنا فالإنسان 
لايحتاج فقط إلى مسافة فيزيقية يعيش فيهاء ولكنه يصبو إلى رقعة 
يضرب فيها بجذوره وتتأصل فيها هويته»(23) . 

ونتساءل لاذا مكناس كفضاء تخيلي يؤطر النص بشكل قوي؟ 

إنها إسم مدينة أي عبارة عن مكان واقعي (اء6) وموجود فعلاء 
ويرتبط بالبعد النفسي والعاطفي للشاعر» إنها مكان الطفولة الذي يسكن 
أعماقه» والحلم الذي يتجاوز القدرة الواعية للشاعر ليتوغل في 
لاشعوره» فهو لا يرتبط بهذه المدينه كمساحة جغرافية فيزيقية محددة» 
وإنغا يعشقها لأنها مكان ليس كباقي الأمكنة الأخرى» مكان يضرب 
بجذوره» يتأصل فيه بهویته فهو مکان يعادل (المرآة) حیث يرى فيها 
الشاعر ذاته (الأنا ترى صورتها فى المكان) فهو جزء من بناء شخصيته»› 
إنه صورة الام» وقد استحضرها الشاعر بلغة صريحة مرتين في النص : 
المقطع(1) والمقطع (3). 

- م 1: ما أنا غريب عنك مکناس 

- م 3 : ليس للشاعر بيت فيك- مكناس- 


مجتمع إلى آخرء ولكن الظاهرة التي تجمع بين البشر جميعا أن الفرد 
يدافع عن حيزه» وكثيرا ما ينع الآخرين من الولوج إليه»4*). 

أيضا بثقلها التاريخى» حيث تبرز مكناس مسيجة بالأسوار والبساتين› 
والزيتون ومزازغ النعناع» انها مکناس الماضي والحاضر والذاكرة 


(23) يوري لو تمان : "مثكلة الان الفني ' › نمدم وتر جحمه سیر ا قاسم . عیول 


المقالاات ع 8. 1987 . 
(24 المر جع نفسه» ص : 60 
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والواقع . إلا أن الشاعر يقفز على هذه الفضاءات المغتوحة والكبيرة والمليثة 
بالمتناقضات» حيث يدفن آولياؤها ورجالها الصالين خارج الأسوارء 
يول : 
خارج الأسوار دفنت الاولياء 
لیر ترط عكان محدد «البيت» ونعتبره البنية الدالة والعميقة المجسدة 
بصراحة لطبيعة العلاقة بين الشاعر والمكان» وهي علاقة قوامها التوثر › 
لأن وعى الشاعر يقطن البيت : «إن الأماكن التي مارسنا فيها أحلام 
اليقظة تعيد تكوين نفسها في حلم يقظة جديدة ونظرا لأن ذكرياتنا عن 
البيوت التي سكناها نعيشها مرة أخرى كحلم يقظةء فإن هذه البيوت 
تعيش معنا طيلة الحياة)'. 
بقول الشاعر : 
ليس للشاعر بيت فيك - مکناس - 


وحين يستحضر «البيت!» فإنه يحن إلى طفولته ويبحث عن الإ ستقرار 
الذى افتقده والمتعة والدفء والألفةء إلا أنه يستفيق على حلم مخيف» إذ 
زال البيت وتهدم المكان» ولم تبق إلا الذكرى إن وظيفة الشعر الكبرى 
هى أن يجعلنا نستعيد مواقف أحلامنا. . فالبيت الذي ولدنا فيه هو أكثر 
من مجرد تجسيد للأحلام» كذلك كل ركن وزاوية فيه كان مستقرا لأحلام 
اليقظة» وعاداتنا المتعلقة بحلم اليقظة ما قد اكتسبت في ذلك ا 2 
وفی هذا السياق يستحضر الشاعر «سيدي قدور العلمي» الذي أهدى إليه 
هذا التص (انظر نص : الطحلب الآخر) وهو من شعراء مكتاس» قال 
الشعر في مواضيح عديدة خاصة في الزهديات› وله نتصوص شحرية قد 
ترز ذلك› قول ملا : 


(25) غاستون باشلار : المر جع نقسه ص : 37 ,38. 
(26) المرجع نفسهء ص : 37 ,38. 
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مات داري في حماکوم ي اهل مکناس 

مشات داري في حماکوم ي آهل الكرايم 

يا العلم بالصرخة ما خفاك حالي 

ولعل الشاعر حين لحأ إلى الكتابة مستحضرا «سيدي قدور العلمي» 

فإنه يرغب في أن يضفي على ما يكتبه طابع الخلود ويجعل الكتابة تعيش 
في حاضر دائم . وقد أحس في لحظة من اللحظات أنه يعادل «سيدي 
قدور العلمي» ويتماثل معه في مأساته» يقول : 

ليس للشاعر بيت فيك - مکناس- 

فضيني» واجعلي الأسوار سدا 

فلقد واريت أمي فيك واستسلم إدباري.. 


وداعا 
إنني لاشئ. 


لاأنه يدول دست ۽ ولعل اللإنسان بدو بست هو کائن امفتت » لان 
البيت هو جسد وروح» وهو عالم اللإنسان الأول»(27) 


وحين عبر الشاعر جاعلا الأسوار سداء فكأنه يستلهم قوله تعالى في 
فهم لا يبصرون). هكذا يفجر الشاعر غضبه على كل «طحلب» 
متظلم يسعى إلى قطع خيوط الحياة والحلم والسعادة التي تربطه (مكناس) 
کقمضاء أصبح يحس فيه الشاعر بالغربة والحخوف ما جعله يقدمها كانها 
أطلال . 


)37 المرجع نفسهء صر 38 
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وبذلك فالنص أشبه برحلة يعيشها مع المكان وفيه» منذ اللحظة الأولى 
التى نقرأً فيها النص› لكنه مكان ليس ككل الأمكنة بحكم علاقة الشاعر 
اا رن ر ااا ااا رار اا 6 سی ی 
تتشہبث بذاتها وتتمركز حولها e‏ آنواع الخضوع والهيمنة» لأنه 
«كلما ازداد المجتمع رفضا للأنا تشبتت تشبتت هذه الأّنا نذاتها وازدادت تمركزا 
حول نفسهاء وفي مثل هذه الحالة ا ا 
وبذلك نواجه رفضا مزدوجا : رفض الجتمع لللإنسانية› أي استيلابه 
وتخريبه» ورفض الفرد للمجتمع بالمقابل»*. 

وييكن أن غثل للمكان النصي بهذا الشكل : 

مکناس 


الأسوار البساتين المزارع الكتاب السجن البيت المقهى الحانة 

وللشاعر علاقة خاصة مع كل مكان من هذه الأمكنة» خاصة ١‏ البيت» 
a paa 1 r FE a‏ 
الات 

ولعل بعض البنيات اللغوية الواردة و فى النص تبرز ذلك» خحاصه رکون 
الشاعر قى لات هده هك رة الفسى إلى كات : النفى واللاثبات 
من خلاله استعماله صيغ النفي ثم الإثبات والتوكيد. 

وقد أحس الشاعر بالإنفصال القوي عن اكان الذى أحبه وسلب منه» 
لذلك أصبح یشك أنه عاش فيه فعلا» إنه لم يعد سوی ذکری رغم أنه کان 
(38) يوسف اليوسف : مقالات فى الشعر الجاهلى . دار الحقائق. الطبعة 3. السنة 
3. ص» 31 . ۰ 
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متأصلا فى أعماقه» فالبيت الذي ولدنا فيه على حد تعبير - باشلار- هو 
أكثر من مجرد تجسيد للمأوى»ء هو تجسيد للأحلام كذلك» فكل ركن 
وزاوية فيه كان مستقرا لأحلام اليقظةء وعادتنا المتعلقة بحلم يقظة ما قد 
اکتسبت فى ذلك انعر (25. 

والحلم الذي يتجاوز القدرة الواعية للشاعر ليتوغل في لاشعوره» فهو 
لايرتبط بهذه المدينة كمساحة جغرافية فيزيقية محددة» وغا يعشقها لأنها 
مكان ليس كباقى الأمكنة الأخحرى» مكان يعادل (المراة) حيث يرى فيها 
الشاعر ذاته (الأنا ترى صورتها في ا مکان) فهو جزء من بناء شخصيته» إنه 
صورة الأم» وقد استحضر الشاعر مكناس بلغة صريحة مرتين في النص : 
المقطع (1) والمقطع (3). 

- م 1 : ما انا غريب عنك مکناس 

-ه 3 : ليس للشاعر بيت فيك - مکناس - 

إن الشاعر بذلك يكشف عن تواصل زماني مع المكان» «فلا مكان 
دوف رمان ( ءءء ] وف تقس القت الى تدم ف الصورة الشعرية 
اسلاق اللفهة يخ الاضي وا لاقن والستقل ة ولتخرال إلى اكات 
سقردية عام يهك وس قادو على أن عر الراة إلى كات 
والمكان إلى زمان بفضل ما تتميز به من قدرة على تخطي حواجز الزمان 
والمكان» وإبدالها فى وجود جديد» وهي بذلك قد تخلق موقفا دراميا با 
تزسمة من فكان وزعاق قد عد هن اتصررة الشخرية الفردة إلى الضورة 
الشعرية العامة التي نحتوي النص كله»( . 

ويكن أن نقسم المكان النصي إلى قسمين : 


(29) باشلار . المرجع نفسه» ص : 44. 


(30) باشلار . المرجع نفسه» ص : 22. 
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- أمكنة مفتوحة وهي غالبا ما تمثل بالنسبة للشاعر منبعا للخوف 
والتوتر. 

- أمكنة مغلقة وهى تبعث فيه إحساسا خاصا حيث ينطوي فيها ليبعث 
فيه الأمل» وقد لحا الشاعر إلى الحانة وهو في لحظة خوف حتى يحس 
بالدفء والأمان والإرتياح والمتعة» ويشكل هذا المكان نقطة تحول في 
أحاسيس الشاعر لذلك كان اختياره لهذا المكان مبنيا على وعي مسبق 
وهذا ما جعله يعيش لحظة حلم ابتدآت بتحديد بعض الطقوس المحيطة 
بهذا المكان : «الإختلاء - الندے - المرفاً - الكأس- الثلج الصناعي - 
المزج. . . لينتقل وهو في لحظة الإنتشاء إلى التنبؤ والأشراق» إن المكان 
المغلق فى النصوص يجسد فى شكل صور مكائية مختلفة مألوفة مثل الدار 
والفيتة والوظن. وا له الصور بصفات معينة مثل «الألفة» أو 
«الأمان»» ويتعارض هذا المكان المغلق مع المكان «الخارجي» المفتوح › 
ومع سماته» ومنها «الغربة» و «البرودة» و«العدوانية)ء وقد يمسر المكان 
المغلى والمكان المفتوح تسیر اتا مغاكة لا سيق . 

إن ما تقدم يتيح لنا تسجيل خلاصة عامة مفادها أننا قد حاولنا بدراستنا 
لهذا النص الشعري أن نخرج مصطلح «السياق» من حمولته اللسانية 
والسيميائبة» إلى مجال الدرس الأديي» وقد بينا مدى اجرائيته 
وصلاحته كأداة تليلية وتأويلية» لکی لا يبقى ما قدمناه من .نظريات 
وتصورات مجرد آراء» وهذا ليس معناه أن الاعتماد على مصطلح السياق 
يعني أن النص ينح للقارئ معانيه بصفة فورية نظرا لأن النص الشعري 
فيض من المعاني لا تعطينا نفسها لأنها محكومة أساسا بسياق تخيلي يقوم 
على نوع من التفاعل هو الذي يضمن فاعليته التواصلية القائمة على 
إيقاق الزمن السطري وتحويله إلى زمان ذاكري . 


(31) يورى لوتمان. ص ا81. 
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الخاعة 


لقد كان هذا العمل محاولة منا للإقتراب من مصطلح السياق بمختلف 
والتصورات من خلال تتبعنا لها وعرضهاء راء عر تاها أو نتيا ؛ 
تكشف أهم خصوصياته» وقد تطلب منا ذلك أن ننتقل بين مجالات 
معرفية عديدة معظمها حدیث فی الغرب بل لا يزال محط مناقشات 
عل ده » دون أن ننسى مساهمة الفكر العربي . 

ولقد ساعدنا فى ذلك الطريقة التى اتبعنا فى هذه الدراسةء إذ انطلقنا 
من أهم الآراء التي استجمعت حول السياق في كتب غالبا ما تعبر عن 
تصور نظري بنيوي آوسيميائي » وحين حاولنا جاوزها انتقلنا إلى كتابات 
تستحضر الواقع النفسي والإجتماعي والثقافي في معالجتها لمسألة 
السياق» ذلك أنها تتجاوز العلاقات النصية إلى العلاقة بين النص 
والمتكلم والمتلقى» واستطعنا اعتمادا عليها أن نبني السياق بناء تركيبيا. ‏ 

وأود أن أعرض في خاتمة هذه الدراسة بعض النتائج التي توصلت 
إليها قصد التذكير بها في صورة مختصرة . 

أول هذه النتائج تتمشل في ما يلي : 

رغم تعدد النظريات التى عالحت السياق وتشعبها فيمكن حصرها في 


إطارين : 


< الاما ىة ويحدد السياق فيما هو لغوي مبحظ › کالمورفیمات 


والمعجم والتركيب. 
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< واکان واس ست الساق بادك کل سا هر ارج القري: 
كالعلاقات الإ جتماعية والثقافية والنفسية التي تحيط ينتاج الملفوظ «المقام» 
وييكن أن ندرج في هذا الإطار أيضا السياق التخيلي وهو سياق يخضع 
لأوضاع تخيلية هي التي تجمع بين المبدع والمتلقي وتضمن للنص قابليته 
التواصلية» وتبعده عن الإطار المرجعي الذي يربط بين النص والواقع› 
وبذلك فالقارئ من هذا المنظور يساهم في انتاج النص . 

والتتيجة الثانية تتمثل فى فقر الثقافة العربية القدية والحديثة إلى 
زا عافة أو سخصة تساعد الاس کخطرة آوتی على وگوت 
مغامرة البحث» ونظن أن القاموس أصدق صورة عن تركبة المجتمع 
افيا وسياسيا واقتصاديا: ‏ . :لعل الوقت قد جان لتاليف قوافيس 
عربية متخصصة تقوم على أسس علمية دقيقة على غرار المعجمية 
الغربية» لإزاحة السياح المضروب على المدونة العربية لعصور عديدة 
والتي عجزت مجامع اللغة العربية عن تحاوزها. 

ومن ضمن ما انتهيت إليه أيضا فى هذه الدراسة آنه يكن أن ندرس 
النص العربي القديم بصورة جديدة ونكشف فيه عن طاقات معرفية 
جديدة دون أن تكون الغاية هي إثبات الذات بحكم أب الإستراتيجية التي 
توجه عملنا الآن تتجاوز مثل هذا الطرح» وبناء عليه فحين نقول إنه يكن 
الحديث عن نظرية «اسياقية عربية فنحن لا نضع مصطلح السياق على 
نفس العتبة التى يقف عليها الآن فى الثقافة الغربيةء لأننا سنكون بذلك 
فقط في موقع الدفاع عن معارفناء والواقع أننا نهدف إلى جعل القارئ 
يدرك آن تاريخه المعرفي «التراث» تاريخ صلب وله ميزاته وخصوصياته 
التي يجب أن تعاد قراءتها من زاوية تاريخية المعرفة للمحافظة على هويتنا 
أمام التحديات المعاصرة» فعلماء أصول الفقه حين تحدثوا عن السياق 
وقاربوه» فهم لم يفهموه بنفس الشكل الذي نجده الآن عند (أوستين) 
و(سيرل) و(فان ديك). . . كذلك القارئ الذي كانت توجه إليه تلك 
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المعارف.» فإنه لم يكن يؤولها إلا في دائرة النظام المعرفى الذي كان سائدا 
أنذاك» لدا قلا كن اديت عن (المياق) عند الأصرلسن كما هو 
مجو اجد الآنم لاه لم ينتج قارئه بتفس الشكل السائد في زماننا حیث 
الاق ماه امون بالسرتيات والعجم وال ر كيب والدلالة والنداولة 
وغم النص وتحليل الخطاب» وحين نعيد الآن قراءة مصطلح السياق عند 
الااسرليين فاا قرو لك جا فن قرجه العداو ل فقن ما امن 
e RA‏ 

تم إن بنا فى الكتارة الشعرية عند الشاعر تسام الدمناتى» من 
خلال تص من نصوصه الشعرية بجعانا تخرج أيضا بأهعية وة 
السياق» إذ يقدم إمكانيات عديدة للإحاطة بالنص» واستجماع كل 
خحصوصياته» وضبط مختلف علاقاته من خلال تجاوز القراءة النصية 
المغلقة إلى قراءة مفتوحة تكن القارئ من الوقوف على النص الشعري في 
سيرورته التواصلية ولعل هذه القراءة تعتبر مؤشرا هاما يسمح لنا بصياغة 
استراتيجية محليلية أوسع تشمل ضا آنخری تاريخيةه وفلسفة 
واجتماعية ودينية. 

وأخيرا أجدني أمام حقيقة أقر بهاء وهي آنني لم أنته بعد من محاصرة 
مصطلح السياق وتسييجه بعمق» ذلك أن هناك جوانب منه لازالت تحتاج 
إلى التوضيح والدراسة» ونما قدمناه لا يعدو أن يكون محاولة اعتمدت 
الحوار» وفي هذا السياق يقول «النفري» في (موقف العلوم كلها) 

«وإذا دخحلت العلوم» فأدخلها عابراء إغا هي طريى من طرائقك» فلا 


تقف فيه » فيأآتيك الذين بنوا فيه » فيغزوك بنازلهم التي بنوهافيه . . .) 


اللفري : نصوص صوفية غير مدشورة. 
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١‏ 7 ۴ لھ جک ے چ 


ما اا وة کے پاقات کا یکا که 

وما آنت غريبة 

ا فبك الاك رغ اقرب التي يسر عريي 
اک( 

لم يتسخ حتى وإن بلله القطر 

ولفته اله 

غير اني تائه 

أيبحث عن قاعدة -أضحك فيها- مثل باقي المتعبين 
أختلي تحت غطاء السكر - في مقهى 
ندچ 

ملهمي» في مرفإ الحانة كأس 

قد خلت 

وأنا سكب فيها النار 
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وفعل الذائب الماسي 
وزيغ المقلتين. . . 


ما تخطت جرعة الو جب -باب احرص - 


حتى انبسط الداعى لمحو الفقر 
-فى لحظة إشراقه- 

لگن : 

مبدأ الإبحار في الظن 

لایرسو على کل احتمالات البقین 
يابلادي 

فد تعریت 

تپریچت 

تبوآت النواصي 

ودقنت احزن في ثوب : البهاليل 
وفوضت لأحبارك دفن الشعراء 
حارح السور دفنت الأولياء. . 
لم يكن فيهم ند النتدى الواهي 
ولا من يسح الباب 
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وییشی حانيا 


أو يبدع البسمة في فم إبليس 
ويدنو من لفيف العظماء . u‏ 
HERE EREEES EE ¥‏ 
أيحاكي الورد في مزرعة النعناع لبلاب 
طفیلی ؟ 
وللزیتون أسرار 
وللمتبوذ مجئى الغصن 
يا أرض إليك الآن - مواویلى - 
إليك ا لحب 
والتادز قن يأخد شخ فة مشر ويا 
ولايفصل داء اموك عر ذات:الخرات. 
HEEE EEE EEF‏ 
ورقی يلبسه الحرف وعشقی . 
لقيو 
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وبساتين وأنغام الرباب 


ليس للشاعر بيت فيك - مکناس - هرس 
فضني» واجعلى الأسوار سدا 
فق وارمت آمی فك واسٹسلم ابارت anên Ha Sk. amies el Ea Osea E E : ١‏ 
= مشلمة emt e a ame me. ald & & FAR E & CSR #8 ESD EE‏ 
و  §‏ س ل 
اي ل حي القسم الأول 
لو كنت آساوى طحلب الماء الفصل الأول : 
لكانت بطاقتي عليها رقع الأوبة افر الاق قن اول اا : 
تھ تا شیر 5 مکو وت : * القاموس العربي ED O‏ 
يرى الحنة قى الثار ... * القاموس الغربي E O o O‏ 
وفي النار رى بابا قصيا الفصل الثاني : 
ا لایو ای د د د س د س کک ا کے ا هک و 
الخمیسات : 1991/06/05 السیاق والر کی جن ج کک ع مک کک س ا 
السياق والمرجع Flos a Ê eS anl & 2 HESS E‏ 7 
القسم الثاني 
الفصل الأول : السياق عند الغرب 
“التداوليات : 
د اواز ارهیکو e E E‏ 
mi û nf ia FELE i iit dè TE! =‏ 
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UGE E A KEE Û FS E FTF CG § ê EE ياوس وایزر وإیکو‎ 2 
الفصل الثاني: السياق عند العرب‎ 


القسم النالث 
8 القسم ال لتطبيقو 


- قراءة في قصيدة "الطحلب الآخر ' الشاعر بنسالم الدمتاتي . . 
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مطابعق I‏ ا و 
2a IMPRIMERIE NAJAH AL JADIDA‏ 


قام بعملية المسح الضوئي لهذا العمل 


طالب وبا حن في محال تحليل الخطاب. 
هاجستير النقد الأدبي ما بعد البنيوية في المغرب العربي 
قسم اللغة العربية وأدابها. جامعة تلمسان الجزائر. 


إن الاهتمام بالسياق (ء)×٥ەء‏ 1) والبحث فيه والتنظير له كأداة إجرائية أخحذ 
مساراً أكثر عمقا مع الدراسات التداولية والتي تجاوز أصحابها الإطار اللغوي الحض 
حيث السياق برتبط بالمورفيمات والمعجم والت رکیب والدلالة إلى ماهو نفسي 
واجتماعي وثقافي»› وأصبح الحال المعرفي الذي يفرضه الاشتغال اعتماداً على معطاح 
السياق متنوع ومختلف منه ما يرتبط بالمتكلم والمتلقي وشروط إنتاج الخطاب والزمان 
والمكان.. وغيرها من المستويات المتحكمة في النسق اللغوي. وأمام تعذر الإحاطة بكل 
هذه الجوانب حصرنا اهتمامنا في البعض منها كتداولية أفعال الكلام وعلم النص 
وتحليل ا لخطاب وجمالية التلقي مع الإشارة إلي إسهامات الفكر العربي القدي متمثلا 
في «علم أصول الفقه» من خلال المبحث اللغوي للأصوليين» ونحن بذلك لا نهدف 
إلى إثبات الذات بحكم أن الاستراتيجية التي توجه عملنا تتجاوز مثل هذا الطرح»› 
رإنما نهدف إلى جعل القارئ يدرك أن تاريخه المعرفي «التراث» تاريخ صلب وله 
میزاته عصرم لذا يجب إعادة قراءته من زاوية تاريخية المعرفة للمحافظة على 
ھر امام التحديات الساصرة.. وحتی نکسبه جزءا من فوته التداولية متجنبين ما 
أمكن القراءة السلفية الحافظةء ومؤمنين بالتواصل والمغاقفة والتأويل (...) 
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